وفيها: 
-١‏ أهمية الاقتداء بالنبي صلی الله عليه وسلم وأهمية الكتابة في هذا 


الموضوع» وسبب اختيارة. 
؟- خطة البحث. 


المقدمة 
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق؛ ليظهره على الدين كله 
وكفى بالله شهيداًء والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الذي قال الله 


عنه:«إوكان الْمَؤْمِنِينَ رحيما #الأحزب: ۳] وعلى آله وصحبه» ومن 
انی آثرةة:وسل تایا كرا 

وبعد: فإن نعم الله على عبادہ كثيرة حداء وإن من أحل تلك النعم 
وأعظمها نعمة الإسلام» فا حمد لله الذي هدانا لمذاء وما كنا لنهتدي لولا أن 
هدانا الله. 

وما لا ريب فيه أن الدين الإسلامي له شرائع ونظمء منها ما يتعلق بالعبادة 
ومنها ما يتعلق بالأخلاق والمعاملات والسياسة وغيرهاء وهذه كلها بحموعة 
أفعال الرسول صلی الله عليه وسلم» وأقواله وتقريراته» ولا تُعْرَفُ تلك الشرائع 
إلا باتباع هدي النبي صلی الله عليه وسلم» قال جل شأنە: چ کے 


مد وير م وو ہےر سك دو عم سو ET‏ مک >7 کہ ے 
الزسول فحذوه وما تهلكم عنه فانٹھوا واتقوا الله إن أ 


لْعِمَابِ © [الحشرء آية ۷]. 


7 کے ہے۔ سے ۔ م كر مگھ رر رهد 
لمن کان يرجا ال ووم الجر [لاحرب بن .]5١‏ بل وخر الله من 


وقال 4#: رمن عمل عملاً لیس عليه أمرنا فهو رمّي0". 

وقال عليه الصلاة والسلام: رمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رمي 2©. 

ونما لا شك فيه أيضاً أن سيرته عليه الصلاة والسلام قد اشتملت على أقواله 
وأفعاله وتقريراته» فهي إذاً التحسید الحيّ لتعاليم الإسلام» بل هي الصورة 
المشرقة لسلوكيات البي صلی الله عليه وسل وأصحابه. 

لذلك كانت الكتابة في هذا الموضوع من الأهمية مكانء والسبب في 
ذلك ما ذكرت من حاجة الناس في هذا الزمن على وحه التحديد من عمر 
الرسالة امحمدية» والعودة إلى كتاب اللہ وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم 
وسيرته العطرةء ففي سيرته امتزحت أقواله بأفعاله» وظهر هديه صلی الله عليه 
وسلم فی دعوته ومراحلهاء وسياسته في حروبه وتعامله مع الآخرين» وغير 
ذلك من أمور الدين والدنياء لا تعرف إلا من خلال دراسة السيرة النبوية 
دراسة واعية متأنية» فهي نبراس لكل من راد النور في الدنيا والآخرة. 

من هنا حاولت أن أجمع هذا العنوان الواسع "أهمية دراسة السيرة النبوية 
والعنایة يما في حياة المسلمين". 

وأجعله في مقدمة وتمهيد وخمسة مباحث ثم ا حاتمق فالفهارس. 

2۰2 المقدمة وفيها: أهمية الاقتداء بالبي صلی الله عليه وسل‎ -١ 
الكتابة في هذا الموضوع وسبب اختیارہ.‎ 

-٢‏ وأما التمهيد ففيه: 


)١(‏ أخرحه مسلم رقم (۱۷۱۸) وغيره. 
(۲) أخرجه البخاري رقم )۲٦۹۷(‏ ومسلم رقم (۱۷۱۸)۔ 


قري ال ا 

دلول كلمة "السيرة اة 

خحصوصیة السيرة النبوية. 

وأما المباحث الخمسة فهي: 

امببحث الأول: أهمية دراسة السيرة النبوية» من الناحية الدينية [المنهج الدعوي] . 

الملبحث الثاني: أهمية دراسة السيرة النبوية من الناحية الاجتماعية. 

المبحث الثالث: أهمية دراسة السيرة النبوية من الناحية السياسية. 

البحث الرابع: أهمية دراسة السيرة النبوية من الناحية الاقتصادية. 

المبحث الخامس: أهمية دراسة السيرة النبوية من الناحية العسكرية. 

ثم الخاتمة» وقد اشتملت على ذكر أهم ما جاء في البحث. 

فالفهارس العامة. 

وأخيراً أشكر اللہ سبحانه وتعا ی أن وفقیٰ للکتابة في هذا البحث وإقمامهہ 
وهذا حهد المقل» ثم أشكر ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة على ما بذلوه. 
ويبذلونه من جهود لإقامة شرع الله سبحانه وتعالى» نسأل الله لهم الثبات 
08+07 

والشکر موصول للقائمین على هذا الصرح العظيم "مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف بلمدينة" الحسن اختيارهم هذه الموضوعات»› ويي 
هذا الوقت» إذ تعصف بالأمة الإسلامية رياح التغيير بصفة عامة وما تتعرض 
له هذه البلاد بصفة خحاصة. 

نسأل الله أن يرد المسلمين إلى دينهم رداً جميلاً وأن يؤلف بين قلويهم 
ويصلح ذات بينهم إنه جواد کرم. 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


التمهيد 


وفيه: 


3 


١‏ تعريف السيرة لغة واصطلاحا. 


؟" مدلول كلمة السيرة النبوية. 
۳۔۔ خصوصية السيرة النبوية. 


التمهيد 
-١‏ تعريف السيرة لغة واصطلاحا 
فالسيرة لغة: اة وقد سارت وسر ثهاء قال الشاعر: 


clo ¢‏ ای ۴ eo‏ ,£ 1 7 مه و ١‏ 
فلا تَجرَّعن من سنّة أنت سرقا فأول راض سنّة مَنْ يسیره“ 
والسيرة: الطريقة» يقال: سار بھم سيرة حسنة. 

ردم امج عد > 


والسيرة: الحيئة» وق التسزيل:«سَمُحِيدُها سِيريَها الأول 4 إل:١؟].‏ 

واوو الع ا 

زا أن سی ان السيرة لقة: اة 

والسيرة النبوية اصطلاحا: هي الترجمة المأثورة لخياة البي 4# . 

أو هي: ما أثر عن البي ## من قول أو فعل أو تقرير أو صفة تحلقية أو 
خلنيه أو موم مرا كان قل اتآ بعد 

وكا وين كرو اليد سس دیق او اع امس 
معان السيرة في اللغة: الكُّة ولأن التعريف اشتمل على ذكر حياة البي 26 
كلها قبل البعثة أي: من ولادته وبعدها حؾ وفاته. 


)١(‏ البيت: لخالد بن زهير ابن أت أبي ذؤيب» انظر: لسان العرب» مادة: سير. 
)٢(‏ لسان العرب» مادة: سیر والقاموس المحيط» مادة: سير. 

(۳) دائرة المعارف الإسلامية .)٠١١/۲(‏ 

.)۳۸-۳٣( قواعد التحدیث: للقاسمي ص‎ )٤( 


۲- مدلول كلمة: السيرة النبوية 
إذا قیسل السيرة النبوية» فإنما يراد يما سيرة نبي الله ورسوله محمد بن 
عبدالله يك وال تشتمل على ذكر أدق التفاصیل عن حياة سيدنا ونبينا محمد 
ينه في المرحلة المكية والمدنية» وعلى هذا درج المؤلفون عن حياة البي وَل 
بتسمية مؤلفاقم بالسيرة النبوية» كالسيرة النبوية لابن إسحاق» وقذيب ابن 
ہشام”' والسيرة النبوية لابن حزم (ت: ٥٥۵ھ)‏ والسيرة النبوية لعبد الغئ 
المقدسي (ت: ٠٠1ه)»‏ والسيرة النبوية لابن عساكرء المطبوعة ضمن تاريخه 
الشهير بتاريخ ابن عساكر (ت:۰۷۱ھ) وغيرها””. 
والملاحظ أن هذه المصنفات الموسومة بالسيرة النبوية» جميعها تتحدث 
عن حياة البي 6 في المرحلة المكية والمرحلة المدنية» إلا أن بعضها أكثر 
تفطيلاً عن حياته غليه الصلاة والسلام من بخ © 
٢‏ خصوصية السيرة النبوية 
تمتاز السيرة النبوية بخصائص عدة لا يمكن حصرها منها: 
-١‏ كوا ربانية المصدرء معن أن صاحبها وهو نبينا محمد يه مرسل 


چ 


5 ۶ سے اه 2 4 3 7ت 31 > 
ربه إلى الناس كافة هو قل يتأيّها الا لي رشول ال كم 


٦ 


)١(‏ وفیات الأعيان» لابن حلكان (۱۷۷/۳)۔ 

(۲) هناك مؤلفات أحرى كثيرة تحمل عناوين أحرى» مثل: تسمية البعض لسيرة ابن إسحاق بالمغازي والسسیں 
انظر: فهرسة ابن خير الإشبيلي ص (۲۳۲)ء ومغازي عروة بن الزبير (ت: ٤‏ ۹ه)» ومغازي موسى بن عقبة 
(ت: 4١‏ ١ه)‏ وهي تتحدث عن حياة البي 5ه في المرحلة المكية والمدنية» انظر: مرويات عروة بن الزبير 
ص (ر٤١-۷٦)ء‏ لعادل عبد الغفور» ومغازي موسى بن عقبة ص (۱۹) جمع ودراسة وتخريج محمد باقشيش. 

(۳) كالسيرة النبوية لابن إسحاق» تمذيب ابن هشام» والسيرة النبوية لابن عساكر. 


یما پچ ویتلقی تعاليمه من الله سبحانه وتعاى: وما ينطق عنِ هوی 
0 إن ہو الا وی يوك #النجم :۳ ٤]ء‏ ولا يقول شيئاً من ذات نفسه فيما 
76 ۹ '" ور تقو .نت 
ِاليِمِينٍ OR‏ م لتطعتا لقطعنا مه الو تن کہ [الحاقة: 4 4 -45] . 

وهذه بعد وإن کان يشار که الأنبياء في بعضها إلا أن ا 
بكونه ## مرسلاً إلى الناس کافق فأوامره ونواهيه ملزمة ومقررة للناس جمیعا 

؟- ثبوتها وصحة ما جاء فيها: فقد أورد القرآن الكريم ور 
البي 4 على سبيل الإجمال» حيث أشار إلى الحالة الى نشأ عليها 6 في أول 
حیانہ: « ألم ڑا پیا اوی © وَوَجَدَ1كَ عَالا فھدی © 
ووجدك عايلا قاع ر .»غم نزول الوحي عليه:ط أا أن ك 
ایی حَلَقَ ا حل لسن بن علق ای افا و الک ا ای ع 
ِألقَار )ا عل لسن ما لر یق 4[ لملن::-.]. 
ولا دع وت :ظا وَأَنذِرَ عشِيرَيّكَ الاب [ الشعراء:٤۱٢]ء‏ ثم بض 
أحلاقه وشمالئله: ل ونك تل حي عَظیم 4[ القلم:؛] “ا فمارحموَیِنَ 


۵ صد سه رر‎ el 


ہے 
تر رد لهم وار گت كلا یط القلب لانکٹرا من مرا قاعف عَم 


ص رو ر رر 


وا Ege‏ و ص 2 3 35 30 ي ےک 
سْتَعَفْرَ هم وَسَاورَه في الا فإِذَا عزمت فتوکل على أله لن الله بحب 


سے 


لموک 


المتوط کن 4[ [ آل عمران:59١] ٤‏ في جهاده وغزواته» ففي بدر 


رك من بيك پال ون رقا الم لمۇمنين مين لكر هون [الأنفال:ه 


ہے ےو > في ے 8 
والله معي لے ]آل عمران: .]15١‏ 
7 0 2 سو سے کے رت 1 ار رھ سے 
وتي الخندق: إِذْ جآءوكم من فوقكم ومن سل يدم ولذ زاغتٍ 
الأيصر وبلعت الْفلأوث الحكاجر ونظٹون باه الظئونا © مالك 
حل ١‏ ٹورک 211 زلزالا سَّدِيدًا 4[ الأحزاب:١11-1].‏ 


روم ومو لا و A‏ کت رھ وہ ہے 2ج 


es‏ امج تڪ کک 


2 
ہے 7 


24 ص ص ےط ےچ رر ۶م کم 2 يحت 
بد شتا وضافت يڪم الاردض يما بما 
رت 


ولتت ہ مدر ت 14 التوبة: .]٠١‏ 
فالقرآن الكريم مليء ,مثل هذه الإشارات المقتضبة» وعلى هذا فالقرآن 


الكريم يعد المصدر الأول لسيرة البي ص1 م لا 
أله الل من بین يديه وا من حَلْفِوء زيل من ڪي يد 4 
[فصلت:؟4]. 


كما أن كتب السنة قد نقلت لنا معظم سيرة الرسول ## وبأصح ما جاء 
فيهاء حيث أورد البخاري ومسلم في صحيحيهما جملة كبيرة من السيرة 
الغبوية و كذا يقية كلك الع 

م«- وها وكمالها: فلا تكاد تحد سيرة لبي من أنبياء الله السابقين 
طقف ومن مات اتھ سي 1ء کہ E‏ 
غيرهم من البشر» لکن سيرة نبينا صلی الله عليه وآله وسلم شلت جمیسع 
مراحل حياته» بل وقبل ولادته حؾ وفاته عليه الصلاة والسلام» بل وي بعض 
أحداثها ذكر اليوم والشهر والسنق وشاملة لجميع مناحي الحياة الانسسانیق 
يد ھا الورسطية»: والعدل. والمساواة و اريت .والرفق با اسان يوان 


وغيرها. 


کل 


-٤‏ وسطيتها ويسرها: فدين الإسلام عموماً جاء بالوسطية ل وَكَلِكَ 


جعلتک أسه وسا إنحكووا شُهدَآء عل الاس ويون اسول 
یک سَّهِيدًا #[البقرة: .]١ ٤‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام: رریسروا ولا تعسرواء وبشروا ولا تنفروا)!". 

وقال : «إنما بعتم میسرین و تبعثوا معسرین»). 

وقال لمعاذ عندما بلغه إطالة صلاته بالناس: رريا معاذ أفتان أنت» أو أفاتن 
أنك؟ ثلاث مرات» فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى» والشمس وضحاهاء 
واللیل إذا يغشى»””© 

فأمّة الإسلام أمة وسطية معتدلق قال أبو جعفر الطبري: «فلا هم أههل 
لو فيه» علو النصارى الذين عَلوا بالترهب» وقيلهم في عيسى ما قالوا فيه 
ولا هم أهل تقصير فيه» تقصير اليهود الذين أبدلوا كتاب اللہ وقتلوا 
أنبياءهم» وكذبوا ربمم وکفروا به» ولكنهم أهل وسط واعتدال فيه فوصفهم 
الله بذلك» إذ كان أحب الأمور إلى الله أوسطها»©. 

إلى غير ذلك من خصائص السيرة النبوية. 


.))... البخاري» رقم (19) عن انس ومسلم» رقم (۱۷۳۲) عن أبي موسى بلفظ (( بشرو ولا تنفروا‎ )١( 
. )5١١( البحاري» رقم‎ )٢( 

(۳) البخاري رقم ))7١5(‏ ومسلم, رقم (٤٦؛)).‏ 

)٤(‏ تفسیر الطبري »)١47/7(‏ تحقيق» أحمد شاكر. 


المبحث الآأول: أجمبة دراسة السيرة النبوية jo‏ 
الناحية الدينية( المنهج الدعوي ) 


والحديث في هذا المبحث يقتصر على ثلاثة أمور: 
الأمر الأول: في المراحل الدعوية 


الأمر الثابي: التركيز على الجانب العقدي. 


الأمر الثالٹ: أن السيرة النبوية مصدر معين لمن يريد التبحر في علوم 


الأمر الأول: في المراحل الدعوية 

فو a‏ رورس رعاش فا 
الإسلام» فلا يستغئي عن النظر فيها أي عا م أو طالب علم» فهي دوحة 
20 9ب 

ض و ےم مسمسلا ےل 7 
كذلك انی را اسر 8[ ایا آلا هد جا يهن تنا رک 
ارلا یک ورا مّبِينًا #السه:.]. 

e‏ الإنسان النظر في السيرة النبوية لوجدها من الناحية الدينية 
كاملة المنهج» وأقصد بذلك المنهج الدعوي الذي سار عليه غ في مكة» فقد 
وضع ## أسساً لهذا المنهج يتمثل فيما يلي: 

١-دعوة‏ الأقارب من زوجة وأبناء» ومن وضعهم الله تحت يده بادئ 
قوله تعالى (٠:‏ ييا لمر ) قر َر #[الر: > .]٢‏ 

بدأ بأهل بيته» فأسلمت حدیجة رضوان الله عليهاء بل كانت أول التسناء 
إسلاماً على الإطلاق. 

ثم أسلم من الصبيان علي رضي الله عنه» ثم من الموالي زيد بن حارثة 
رضي الله عنه. 

وهذا هو المنهج 0 لأن الله سبحانه وتعالى يقول: أتأميونَ 


سس 2 م2 گر متا 


ابر وتسون انه کہ تر وقوله سبحانه ۾ ڪر 
ےت لا اوک دج ےت 


ا مم گنک ا اشرما 


وقوله عليه الصلاة والسلام: ررکلکم راع وكلكم مسؤول عن 


MD 
. رعیته))‎ 


فإذا أصلح الإنسان من نفسه وأهل بيته انتقل إلى المرحلة التالية وهي: 


۲- إنذار العشيرة» كما قال حل شأنه لنبيه #5: 2 7 


وء هود 


الأقرييت #الشعراء: 14؟]. 

فنهض البي ينك وصعد ف على الصفا مناديا: ريا بی فهرء يا بي عدي ...» 
الحدیٹ؟؟ 

فهذا التدرج في مراحل الدعوة منطقي جداً يجب الوقوف عنده» وقد 
استمر ## في دعوته لقريش و م يخرج منها إلى أي بلد حي أكمل عشر 


قبيلة أحرى تعد من أقرب القبائل العربية لقریش نسبا وصهرا" وجواراء إا 


.)۱۸۲۹( صحيح البخاري؛ رقم (۸۹۳)ء ومسلم رقم‎ )١( 

(۲) البخاري» رقم »)٤۷۷۰(‏ ومسلم » رقم (۰۸٤)۔‏ 

(۴) أما نسباًء فإن كلا من هوازن وقريش يلتقون في مضرء إذ إن هوازن ا مد الأعلى لثقيف هو: هوازن بن 
منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عیلان بن مضر. 
وأما قريش: فهو فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيعة بن مدركة بن إلياس بن مضر. 
انظر: جوامع السيرة لابن حزم ص »)٤(‏ واللباب لابن الأثير .)١١7/7(‏ 
وأما صهرأًء فقد تزوج الني فة ميمونة بنت الحارث بن حزن ا لالیة إحدى قبائل ثقيف» وكان العباس 
قد تزوج أحتها لبابة الكبرى؛ وكذا الوليد بن المغيرة فقد تزوج اُختھا لبابة الصغرى بنت الحارث اغلالیق 
وغيرهم . انظر: طبقات خليفة بن خی ساط ص (4» ۱۰ )٠١‏ » وجمهرة أنساب العرب ص 
(۲۷۳۲۷۰۱)۔ 


۱۲۳ 


قبيلة ثقيف في الطائف الي ضرب الرسول # في دعوم أروع الأمثلة لبذل 
الجهد وتحمّل الأذى كما سيأي. 

۳- بذل الجهد وتحمل الأذى والصبر عليه. 

انتقل البي 8 إلى ثقيف بالطائف بعد أن مكث في أهل مكة عشر سنين 
يدعوهم إلى الله عز وجل إلا أن دعوته عليه الصلاة والسلام قوبلت برفض 
شديد من أهل الطائف, فأصابه لن من الحم والغم ما لا يعلمه إلا الله جسراء 
رفضهم لدعوته وَيَك. 

٤‏ - لما استقر البي َه في المدينة وبعد أن فرض الجهاد بدأ عليه الصلاة 
والسلام يرسل السرايا والبعوث إلى القبائل العربية لنشر الإسلام تارة» ويخرج 
هوبنفسه الشريفة 4 تارة أخرى, فلم ينتقل إلى الرفيق الأعلى حي عم 
اھک الخو و ر اف بابو كان تق سیر حدقا عرو اط ات اتا 
قبیل وفاته عليه الصلاة والسلام بقيادة أسامة بن زيد رضي الله عنه تمهيدا 
لفتح الشام والعراق» لكنه توفي 5ه قبل إنفاذ هذا الجيش. 

ه- ثم جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه فأكمل المسيرة» وأنفذ حيش 
أسامة الذي عقد لواءه البي ك قبل وفاته» وذلك على الرغم من معارضة 
بعض الصحابة عندما أشاروا على أبي بكر بأن يمسك بعث أسامة؛ حشية أن 
تميل العرب بعد سماعهم بوفاة رسول الله وي على المدينة» فقال قولته الشهيرة: 
رر انا أحبس جیشا بعٹھم رسول اللہ ؟ ج ساي انور متحي 
الذي سی وذ لا قیل غا سرب ایال أن اس جا ستيه 


١ 


رسول الله کن .2 ثم أمضاه. 
وما ذلك إلا لأن الإسلام دين عالمي ولا بد أن يَعُمْ نفعه أرجاء المعمورة» 
2 ھ۸ 


قال حل شأنه: فإ يَتأبُهًا الاش إن رَسُولُ ا إلَكُم یکا 4 
[الأعراف:۸١٠]‏ وقال البي #ه: «إن الله عز وحل زوى لي الأرض حي رأيت 
مشارقها ومغاراء وإن ملك أميّ سیبلغ ما زُوي لي منها . 

ولأنه 8 حاتم النبيين» قال حل شأنه:«9 ا مد اک 


اح 

لک ول ول ل اللہ وات الب 

ون دينه ناسخ لجميع الأديان السماوية السابقة # ومن يبتع عير 
الس کو دیا لن يقب من وهو في الْخْرَوَ مِنَ ألْكَسِرِينَ 4 [آل عمان:ہ+]. 

وهكذا وضعت السيرة النبوية منهجاً متكاملاً للمراحل الدعوية ال مر 
ما الرسول 8ء وانطلقت الجحافل الإسلامية تنشر الدين في ربوع المعمورة 
حؾ بلغ أقاصي الدنیا شرقا وغرباء ما يو كد عالمية هذا الدين الحنيف. 

وهكذا وضع 4 منهجا متكاملاً مراحل الدعوة الإسلامية» فلم يقم 
مرحلة على أخرى» ولیس هذا من قبيل المصادفة» بل كان عملا مقصودا. 

فالعاملون في ا حال الدعوي لا يسعهم إلا الاقتداء بالنبي #6 في هذا 
اٹحال. 


)١(‏ تاریخ الإسلام للذهبي؛ قسم الخلافة الراشدة ص (٢۲))ء‏ وانظر إنفاذ أبي بكر لحیش أسامة: تاریخ الطبري 
(77/5؟) وما بعدهاء والمنتظم لابن الجوزي (7/4) وما بعدهاء والبداية والنهاية لابن كثير 
)٠٣ 5/5(‏ وما بعدھا۔ 


(۲) مسند أحمد (۳۳۹/۲۸-٣٣۳)ء‏ رقم (١۱۷۱۱))ء‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرين. 


الأمر الثاني: التركيز على الجانب العقدي 

ظل البي کل في مكة ثلاث عشرة سنة يدعو إلى التوحيد الخالص. وهذا 
أمر معلوم؛ لکن ليس معن هذا أنه لم يكن يدعو إلا إلى التوحيد فقط» بل 
كان يدعو إلى صدق ا حدیث: وأداء الأمانة» وصلة الرحم» وحسن الجوارء 
والكف عن ا حارم والدماء والنهي عن الفواحش» وقول الزور وأكل مال 
اليتيم» وقذف الحصنة"» إلا أن تركيزه ## على ا حانب العقدي كان أكثر. 
والحق أن التركيز على ا حانب العقدي في غایة الأهمية؛ أن الإبمان إذا وقر في 
القلب انتفت جميع الشوائب المؤدية إلى زعزعة الإبمان» وقد آنت دعوة البي 
ينه المكية وتركيزه على ا مانب العقدي ثمارها يلحظ من قرأ تاريخ حسروب 
الردة الي أعقبت وفاة البي ‏ فلم جحد أحدا ارتد من المهاحرين والأنصار 
أبداء وما ذلك إلا لرسوخ الإبمان في قلويمم رضوان الله عليهم أجمعين. 

وعلى هذا فالواحب على الدعاة اليوم غرس العقيدة الصحيحة في النفوس 
أولاً مع الاهتمام أيضاً بالجوانب الأخرى الى مر ذكرها آنفاً. 

وعندما يركز الداعية اهتمامه على الحانب العقدي» فلا بد أن يدرك معن 
قول المصطفى 65: ,ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح ا حسد كله 
وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب». 

والحقّ أن تلك المضغة إذا وقر الإيمان فيهاء منعت صاحبها من الوقوع في 
الفواحش بأنواعها. 


)١(‏ انظر: مسند أحمد (77767717/9)) رقم )١1740(‏ من حديث أم سلمة» وهو حديث حسن» فقد صرح 
ابن إسحاق فيه بالتحديث. 


. )50515( البحاري» رقم (٥٢)ء ومسل رقم‎ )٢( 


الأمر الثالث: أن السيرة النبویة مصدر مَعین لمن يريد 
التبحر في علوم الشريعة 

فعن طريق السيرة تعرف قضية الناسخ والمنسوخ من الآيات والأحاديث» 
وهي ناحية مهمة جد يترتب عليها كثير من الأحكام الشرعية. 

كما أن من معرفة نزول الآيات وأسبايها من الأمور المهمة الي معرفققها 
تعرف أحداث السيرة النبوية كتلك الي نزلت في غزوات البي #ك. 

أيضاً هناك بعض الأمور الي لا یستغییٰ عن معرفتھا أي طالب علم فضلاً 
عن العلماء» وذلك مثل المعجزات الى أجراها الله على يدي النبي الکرم 86 
فمعرفتها تزيد - ولا شك - ف الإبمان» وكذا معرفة ما كابده يه من مشاق 


في سبيل تبليغ هذا الدين وصبره على ذلك. 


)١(‏ مصادر السيرة النبوية وتقویمھاء ص )٣٣٦-٦٦(‏ بتصرف. 


المبحث التانبي: أجمبة ذراسة السبرة النبوبة من 
الناحية الاجتماعية 


وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: في كيفية تعامله يها مع خصومه من الكفار وصبره 
على أذاهم. 

المطلب الثاي: في كيفية تعليمه 8# لبعض الصحابة وتربيته هم. 

المطلب الثالث: في كيفية تعامله به مع بعض المشكلات الاجتماعية. 


المطلب الأول: في كيفية تعامله © مع خصومه من الکفار 
وصبره على أذاهم 

لقد سلك البي ؤي طريقة عجيبة في كيفية دعوة الناس إلى الإسلام 

ستظل رما لكل من أراد الاهتداء يمديه سالكا طريقته عليه الصلاة 


والسلام» إِٹھا طريقة الصابرين #8 فَأصیز إن وَعَدَ ال حف ولا 


مر ره 
سرج ل کے 
۶ 


سحتب لن لا قى 4[لرى:.]. 

إن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام مليئة بالمواقف العجيبة ال تَجَلَى فيها 
حلمه عليه الصلاة والسلام وصبره على الأذى من أجل ال حافظة على العلاقة 
الاجتماعية. 


ر تم کی۔ 


۔]۲٢٤:ءارعشلا[‎ : لما نزلت الآية الكرعة ل وأنذز عشْيرتَكف الافریرے‎ -١ 
صعد البي يد على الصفاء فجعل ينادي: يا بي فهر» يا بي عدي‎ 
لبطون قريش - حي اجتمعواء فجعل الرَّحُل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل‎ - 
شولا لار ما رن فجاء أبو لحبء وقريش» فقال: «أرأيتكم لو أخبرتكم أن‎ 
خيلا بالوادي تريد أن تُغير عليكم أكنتم مصدّقي؟ قالوا: نعم» ما جربنا عليك‎ 


۶ 
3 


إلا و قال: فإلى نذير لكم بين يدي عذاب شديدء فقال أبو هب: تا 
لك سائر اليوم؛ ألهذا جمعتنا؟ ففزلت: 8 َب يدا ی لهب تب 


47 5 7 ا 
نہ ما أغون ع و سھگ ہر 4 [السد: .]5-١‏ 


)١(‏ البخاري رقم ٠(‏ ۷۷٦)ء‏ ومسلم رقم )۲١ ٤(‏ واللفظ للبخاري. 


18 


فانظر إلى موقف أي لحب العحیب من البي 4# يصدقه اأولاّء ٹم يكذبه 
ويسخر منه ومن مقولته» بل إن بحيئه ابتداء وتلبيته لنداء اليه يدل على 
تصديقه» لكنه ما تمالك نفسه حؾ نال من البي الکرم هة وهو الصادق 
المصدوق عليه الصلاة والسلام. 

والحق أن الأعجب من ذلك هو موقف البي ل من أبي لهبء فلم يرد 
عليه مقولته؛ لالہ يعلم يقينا إن رد عليه فسينقسم الناس إلى قسمين» قسم 
مؤيد لأبي لحب مستنكرين رَد البي 4# بحكم موقع أبي لهب النسَّي فهو 
عَمه» وعم الرحل صنو أبيه"2» وقد يعد بعضهم ذلك الرد تطاولاً من التي 
على عمه» وقسم مؤيد للبي ك ويهذا يفسد الحدف الذي من أجله كان 
الاجتماع» وهو هو دعوم إلى الله وإقامة الحجة عليهم فآثر السكوت عليه 
الصلاة والسلام کت أمره إلى الله سبحانه وتعالى» فلم يكن البي ج 
ناف ولا اا فول الباري حل وغل اردطعلی ای لے اول ف فان 


ص2س 


بر رہ ےت ما أغعق 
سے ےر رو ساسا سر ص ہس ے سم ے> 28 : ہے 3 


[المسد:١-"].‏ 
ین شخاق2 رولا ملك أبو طالب نالك ا یش مو رول الله 
پل من الأذى ما م تكن تنال منه في حياة عمه أبي طالب» فخرج رسول الله 
َه إلى الطائف يلتمس النصرة من ثقيف» والمنعة بھم من قومه» ورحاء أن 
یقبلوا منه ما جاءهم به من الله عز وجلء فخرج إليهم وحده"» فلما وصل 
إليهم ودعاهم إلى الإسلام ردُوه أقبح رد وأغلظوا له القول» بل وحرّشوا 


)١(‏ جزء من حدیث: أخرحه مسلم» رقم (۹۸۳) وغيره. 
(۲) سيرة ابن إسحاق ( ابن هشام ) (419/1). 


عليه الصبيان والسفهاء. فآذوه ورموه بالحجارة حي سال الدم من عقبيه 
الشريفين عليه الصلاة والسلام» فكان موقفا ألیماء رحل يدعو قومه إلى الله 
عز وجلء وهم يكذبونه ويتجهمونه» عن عروة عن عائشة رضي الله عنها 
زوج البي &# حدثته أفها قالت للبي #تَه: «هل أتى عليك يوم كان أشد من 
يوم أحد؟ قال: ررلقد لقيت من قومك ما لقيت» وكان أشد ما لقيت منهم 
ما أردت» فانطلقت» وأنا مهموم على وجهي”'» فلم أستفق إلا وأنا بقرن 
الٹعالب”'ء فرفعت رأسيء فإذا أنا بسحابة قد أظلتئ» فنظرت فإذا فيها 
جبریلء فنادى فقال: ررإن الله قد مع قول قومك لك؛ وما ردوا عليك» وقد 
بعث الله إليك مَلَك الحبال لتأمره عا شفت فیھم فناداني ملك الحبال فسسلم 
علي ثم قال: رریا محمد فقال: ذلك فيما شئت» إن شعت أن أطبق عليهم 
الأ خش فقال البي نات ربل و أن چخرج لله من أصلاہھم من يعبده 
وحدہ لا يشرك به شیا . 

ملك ا لحبال إن كان يريد أن يطبق عليهم الأحشبين یفعلء ومع ذلك یتضرع 
لا اھ مانت ويدعوه أن يخرج من أصلاہھم مَنْ يعبده وحده» لا يشرك به 


.)۳۲۳۱( تحت شرح حديث رقم‎ )۳۱٣/٦( أي على ا لحهة المواحهة لي» الفتح‎ )١( 

99 فرق التعالب» هر ميقات اهل غلم ويقال له أيضا قرة ازل للضدر السابق: 

وهر عن طررق الاقف لی مكة الا يتخلة ا اف يعد عن مكة فان غيل ومن الطائف كلاه وسن 
كين الها ل الاتزة ف فا ابو مه هراي 

6 خی لاک أبن قيس والذي يقابله کان عفان وسميا بذلك لصلابتهما وغل ظ 
حجارتھما ء وا مراد بإطباقهما : أن يلتقيا على من بمكة . الفتح ))۳۱٦٣/٦(‏ تحت شرح حديث رقم 
(۳۲۳۱)۔ 


.)۳۲۳۱( حديث رقم‎ )۳۱٦/١٣٦( البخاري مع الفتح‎ )٤( 


۲١ 


فا ا م افیا و دروي آو از لمع ادرو 
العظيمة ني الصبر والحلم والعفو والصفح؟ 

فلو دعا عليهم ووافق الملّك فیما أمر به ملكت قريش» ولكن ثم مساذا؟ 
فإذا هلكت قريش وهي ريحانة العرب فماذا بقي؟ 

لکن يظهر أيضاً أن القضية أكبر من ذلك فهي دروس تعليمية للدعاة من 
أمته عليه الصلاة والسلامء فلو أن کل من أصابه بلاء انتقم لنفسه لم يبق للصبر 


ر 


ثمرة» كيف وقد رتب الله عليه أعظم الأجر» حيث قال حل شأنه:8 وسر 
َ0 نين دا یت نت 
25 ْلب عَلُمْ صَلوتٌ ین رهم وة 
0 © البقرة: 00-1 1]. 

وما هي إلا سنوات قلائل» وتفتح مكة على يد البي ## في السنة الثامنة 
من الهجرة وتتحقق دعوته َك ويُسّلم بقية أهل مكة بعد أن عفا عن كل من 
ناصبه العداء ثم تأي ثقيف فتدحل في الاسلامء ويعم الخير العظسیم هاتين 
القبيلينء وضاء الله أن تقيض تيه © وتوقاه بعد فترة وجيرة تقازب لتق 
ويرتد كثير من العرب عن الإسلام» لکن العجب أن قبائل قريش وثقيف لم يرتد 
منهم أحد» وصدق رسول الله © إذ يقول: ررخیا رکم في الجاهلية خیسا رکم 
في الإسلام إذا فقهوا»”2. فقد كانت قريش من خيار العرب» وكيف لا 
يكونون كذلك والرسول الكريم 6 منهم؟ وهكذا نرى آثار تلك الدعوات 
الصادقة قد آتت ثمارهاء وذلك الحلم والعفو والصبر والصفح أثمر غراسے؛ 
فصلى اللہ عليه وسلم. ۰ ) 

۳- حرج البي 8 في السنة السابعة من المجرة لفتح خيبرء وكانست 


.)۲۳۷۸( البخاري»› رقم ٣٣۳۳)؛ ومسلم» رقم‎ )١( 


۲۲ 


معقل يهود بعد إحلاء بي النضیر إليهاء فلما وصلها گل حاولت يهود قتله 
نه بطريقة حقيرة ودنیئة تنم عن حبث ومكر اليهود» فعن أنس رضي الله عنه: 
أن امرأۃ'' يهودية أتت رسول الله يك بشاة مسمومة فأكل منهاء فجيء بما 
إلى رسول الله ييل فسأنها عن ذلك فقالت: أردت لأقعلك قال: ررما كان الله 
ليسلطك على ذاكء قال: أو قال: رعلي» قال: قالوا ألا نقتلها؟ قال: رلا). 

فانظر إلى ماحة الإسلام» لم يأمر طبه بقتلها مع أنما اعترفت بجريمتها 
وظفر بھاء ومع ذلك عفا عنها؛ لأن الإسلام دين السماحة والعفو. 

4 - لما حرج النبي ويك لفتح مكة في السنة الثامنة“ من الحجرة وبالتحديد 
في شهر رمضان9؟ كان عدد حیش السلمین عشرة آلاف رحل» فرأت قريش 
أنه لا طاقة ها بقتال البي ويك وظنت أنه سيبطش باء لکن البي و عفا عن 
الجميع» فأسلم عدد كبير منهم» بل وعندما جاءت غنائم حنين» جع ل قل 
يعطي بعضهم عطاء جزلا فقد أعطى صفوان بن أمية مائة من النعم» ثم مائة 
ثم مائة» وعندما غضبت الأنصار من ذلك» ذكر لهم الرسول هه أنه ما 


)١(‏ اسمها: زينب بنت الحارث» أخي مرحب» وهي امرأة سلام بن مشلكم» ذكر ذلك ابن إسحاق (ابسن 
هشام) (۳۳۷/۲)ء وابن سعد في الطبقات .)۲۰۱/٢(‏ 

(۲) صحيح مسلم» رقم (۲۱۹۰) وقد ذكر عبد الرزاق في الصنف: رقم )۱۹۸۱١(‏ عن الزهري أا 
أسلمت» وكذلك ذکر الحافظ ابن حجر في الفتح )٥۹۸-۷۷۸(‏ نقلاً عن مغازي سليمان التيمي أا 
أسلمت أیضا۔ 

(۳) صحيح البخاري» رقم (571757). 

)٤(‏ المصدر السابق. 

)٥(‏ كصفوان بن أمية» وعكرمة بن أبي جهلء انظر قصة هروماء الموطأ رقم (٤٤)ء‏ وابن إسحاق (ابسن 
هشام) (٢/٤١٢-۱۸٦)ء‏ وفيه ضعف لکن قال ابن عبد البر في التمهيد (۱۹/۱۲): (( وشهرة هذا 


الحديث أقوى من إسناده » إن شاء الله. 


۲۳ 


أعطاهم من أجل أنه يتألفهم لأنهم حديثو عهد بكفر. 

إن القصد من ذكر تلك الأمثلة المتقدمة هو أنه يك كان يحاول حاهداً 
تحنب المصادمة والمواجهة مع القبائل القرشية في المرحلة المكية» وحرص على 
تألفهم بعد الحجرة مرورا بقصة الحديبية عندما قال لهم: رريا ويح قريش» لقد 
أكلتهم الحرب» ماذا عليهم لو خلوا بي وبين سائر العرب» فإن هم أصابون 
كان الذي أرادواء وإن أظهرن الله عليهم دخلوا في الإسلام وافرين» وإن لم 
يفعلوا قاتلوا وهم قوة ...م الحديث”"» وانتهاء بقصته معهم بعد حنين. 

هكذا تتجلى سماحة الإسلام في لف الناسء والتودد إليهم؛ والصفح عن 
مسیئھم؛ لتقوية آصرة الروابط الاجتماعية. 


المطلب الثاني: في كيفية تعليمه 8 لبعض الصحابة 
وتربيته لهم 
إذا كان النبي الكريم © حريصاً على تألف الناس للدخول في الاسسلام 
فته كان أشد حرصا على تعليم من أسلم منهم بالرفق واللين في حالة 
حدوث تصرفات من بعضهم بسبب جهلهم بتعاليم الإسلام أو لقرهم من 
العهد الجاهلى وعاداته السيئة» من ذلك: 
-١‏ قصة الأعرابي7 الذي قدم من البادية متطیاً بعيره اا بوله حى 


.)۲۳۱۳( انظر: صحیح مسلم» رقم‎ )١( 
السيرة النبوية لابن إسحاق (ابن هشام) (۳۰۹-۳۰۸/۲) بسند جيد.‎ )۲( 


(۳) احتلف ي اسم هذا الأعرابي» فقيل: ذو الخويصرة» وقيل: عيينة بن حصن» وقيل: الأقرع بن حابس» 
انظر: الفتح .)۳۲٣٣-٣٣۲٣/١(‏ 


5 


قدم المدينة» بل وح دحل مسجد رسول الله للا والبي الكريم عليه الصلاة 
والسلام حالس مع أصحابه إذ بذا الأعرابي ينيخ بعيره» ويتوه إلى ناحية من 
نواحي مسجد رسول الله يوك وأمام أعين الناس يرفع ثوبه ويجلس ليتخلص 
من بوله في مسجد رسول الله إنه منظر يشير الدهشة» سلك طریقاً طويلة 
لم يحد مكانا يتبول فيه إلا مسجد رسول اللہ !! 

لذلك أثار فعله هذا حفيظة أصحاب رسول الله #5 فقاموا ليمنعوه 
وينهروه» ولكن الرحل استمر في بوله غير عابئ بتلك الصرخات الي تعالت 
عليه من جوانب المسجد تستنكر هذا الفعلء إلا أن البي الكريم والمربي الحكيم 
أنقذ الموقف بقوله ي للصحابة: «دعوه». 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رربينما نحن في المسجد مع رسول 
لله يك إذ جاء أعرابي فقام يتبوّل في المسجد» فقال أصحاب رسول الله يك 
مه مه قال: قال رسول الله وَك: دلا تزرموه دعوہ( فتركوه حیؾ بالء ثم 
إن رسول الله 8 دعاه» فقال له: إن هذه المساحد لا تصلح لشيء من هذا 
البول» ولا القذرء إِنْما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن» أو 
كما قال رسول الله ل قال: فأمر رحلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه 
0000 


)١(‏ لا زرموہ: بضم التاء وإسكان الزاي» وبعدها راءء أي: لا تقطعوا عليه بوله. النووي ممع مسلم 
(۱۹۰/۳). 

)٢(‏ قال النووي: ((قال العلماء: كان قوله هة : دعوه » لمصلحتين: إحداهما: أنه لو قطع عليه بوله تضرر» 
وأصل التنجيس قد حصلء فكان احتمال زيادته أولى من إيقاع الضرر به» والثانية: أن التنبحيس قد 
حصل في جزء يسير من المسجدء فلو أقاموه في أثناء بوله لتنجس ثيابه وبدنه ومواضع كثيرة من المسجدء 
والله أعلم» ا.ه. النووي على مسلم (۱۹۱/۳)۔ 

(۳) فشْنّه عليه: أي صبّه. المصدر السابق. 


.)۲۲۰( مسل رقم (٦٦٢)ء والبخاري مختصراً رقم‎ )٤( 


فانظر إلى هذه ا حادثة العجيبة» وكيف ساق اللہ هذا الأعرابي ليعمل ذلك 
العمل وكيف تعامل البي لہ مع تلك ا حادثة ليتعلم الصحابة ومن بعدهم 
إلى يوم الدين الرفق واللین منه عليه الصلاة والسلام. 

-٢‏ وهناك موقف آخر حدث لبعض الصحابة تحلت فيه حكمة البي يل 
وتربيته في معالحة الأمور فقد دحل رحل في الصلاة مع البي يك فبینما هم 
كذلك إذ عطس رجل ممن كان يصلي معهم, فشكت هذا الرحل ذلك 
العاطس بقوله: رريرحمك الله» ويظهر أنه كان قد تعلم أن العاطس يشمت 
"ھ0" البي يله قال: «إذا عطس أحدكم فلیقل: الحمد لله» وليقل له 
أحوه - أو صاحبه - يرحمك الله ...» الحديث0©. ولا سيما أن الكلام في 
الصلاة في أول الإسلام كان جائزا » فقد قال زيد , بن أرقم رضي الله عنه: 
رركتا نتكلم في الصلاة يكلم الرحل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حي 
نزلت ل وفوموا لله يتين Ûû‏ 1#البقرة:ه؟] فأمرنا بالسکوتء وئھینا عن 
الكلام»”©. اظ أيضا أنه لم يبلغه النهي» إما لأنه كان يسكن خارج المدينة 
أو لأمر آخرء فلما قضى الني ## استدعاه» وعلمه تعلیماً نبوياً تحلت فيه 
التربية ا حمدیة. 

رجہ مرو رت بر بے 
رسول الله يتا: ا فقلت: يرحمك اللہ فرماني القوم 
بأبصارهم» فقلت را لک اماک رون إلى ساس یت 
بأيديهم على أفخاذهم» فلما رأيتهم يصّمتونئي لكي سكت فلما صلى 


(۲) صحیح مسلم بشرح النووي (57/5). 
()۳) الشكل: بضم الثاء وإسكان الکاف وبفتحها: فقدان المرأة ولدھا۔ شرح النووي على مسلم .)۲١/٥(‏ 


ھی 


7 "۰ ۰ َ2 
منه» فوالله ما كَھَرَن+ ولا ضربئ» ولا شتمئء قال: ررإن هذه الصلاة لا 
يصلح فيها شيء من كلام الناس» إِنّما هو التسبيح» والتكبير» وقراءة القرآن» 
أو كما قال رسؤل اله .:.الحديق2. 

قال الإمام النووي في شرحه للحديث: رفيه بيان ما كان عليه رسول الله م 
من عظيم انلق الذي شهد الله تعالى له بەء ورفقه بالجاهل؛ ورأفقه بأمقه 
وشفقته عليهم» وفيه التخلق بخلقه ہل في الرفق بالجاهل» وحسن تعليمه 
واللطف به» وتقريب الصواب إلى فهمه" 

هذه هي تعاليم الإسلام الى جاء ما المادي البشير وله وهكذا كان يعلم 
البي فلا أصحابهء والتعلیم بهذا الأسلوب ابی العجیب هو المثمر» وهو 
الذي .عل الان يتخلون:ق دی الله أفراجاء' انا القلظة رالقاء والت حر 
ااا 3 فرااظلست دع الاسام تی 


2 ر 


یت [القلم:؛ ]ء یت 
47تسءء> ا سَتَغَْكُمَ وَكَاوِتَعُمَ في 


ےنا 


الین ادا رمت کوک یآ 7 له كت امو ان 4[آل عمران ]١‏ ] فصلوات 
الله وسلامه عليه. 


)١(‏ ما كهَرَن: أي ما انتھرنِ . المصدر السابق. 
(۲) صحیح مسلم بشرح النووي .)5١/5(‏ 
(۳) المصدر السابق. 


۷ 


المطلب الثالث: في كيفية تعامله 88 مع بعض المشكلات 
الاجتماعية 

إن التلاحم والترابط الاحتماعي في ظل العقيدة الإسلامية؛ والأحوة 
الامانیق يولد شعوراً 7 في نفس المسلمء بحعله يعيش في حياة سعيدة طوال 
حياته؛ لألہ فقه قول المصطفى 6ك: «لا يؤمن أحدكم حي يحب لأخيه مسا 
يحب لنفسه». 

ولا شك أن الروابط الي تحمع الناس تختلف من جتمع لآحرء فهناك 
روابط مشتركة بین أمة وأخرى بسبب المصالح الدنيوية» فإذا ققدت تلك 
المصالح انتھت تلك الروابط» وقد تحتمع الروابط بسبب آصرة القربى النسبي 
أو العرقي؛ ولكن رابطة العقيدة تبقى بين المسلمين حؾ الموت. 

ولذلك حصر اللہ الأحوة والموالاة في المؤمنين فقطء فقال سبحانه: 
ظ نہ الم منود م [الحجرات: .]٠١‏ 

وقطعها بين المؤمنين والكافرين حؾ لو کانوا آباءهم أو إخوافهم أو 
أبناءهم”" قال جل شأنه:ط ایا آلیے ‏ اما لا دوا ء اماک 
َإِخْوَدَكُمٌ اولي إن اسحا الکئر عل الاين ومن يَوَلَهُْر 


ینک :1 وليک هم اموت [لر:٣٠].‏ 
وسنرى بعد قليل فهم الصحابة رضوان الله عليهم للإسلام» وذلك عندما 


.)٤٥( البخاري؛ رقم ا حدیث (۱۳)» ومسلم رقم الحديث‎ )١( 
بتصرف.‎ )۲٥٢/١( السيرة النبوية الصحیحق لأكرم العمري‎ )۲( 


۲۸ 


قام لی 2 بعض المشكلات الاجتماعية الي واحهته في المدينة وال 
تمثلت بتشريعه لنظام المؤاحاة. 

-١‏ فقد واحهت الني ج مشكلة كبيرة بعد هجرته إلى المدينة تتمثل في 
عدم وجود مأوى مناسب للمھاحرین بالإضافة إلى عدم تمكنهم» وقدرقم 
على شراء بيوت یسکنوفا لأن المهاحرين رضوان الله عليهم كانوا قد تركوا 
ثرواتهم في مكة ولم يتمكنوا من أخذها معهم بسبب مضايقة قريش ٹم فما 
كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن شرع نظام المؤاحاة بین المهاحرين والأنصار 
اثنين اثنين. وكان من ضمن بنود المؤاحاة أن يرث المهاحري الأنصاري دون 
ذوي رمه" بالإضافة إلى المواساة في كل أوجه الخير وا حبة, 

وقد ضرب الأنصار أروع الأمثلة في حبهم وتفانيهم في مواساة إخوائھم 
المهاحرين» من ذلك قصة سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه» عناما 
آخى الرسول غ بينه وبين عبد الرحمن بن عوف وهو من المهاحرين» وكان 
سعد بن الربيع من أكثر الأنصار مالأ قال أنس ب بن مالك رضي اللہ عنه: )ہما 
قدم علينا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وآ- خی البي ٤ه‏ بينه وبين سعد 
ابن الربيع وكان كثير المال» فقال سعد: قد علمت الأنصار أن من أكثرها 
مالا سأقسم مالي بين وبينك شطرين» ولي امرأتان» فانظر أعجبهما إليك 
فأطلقها حؾ إذا حلت تزوجتهاء فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في 
أهلك...» » وف رواية أنه قال: «ربارك الله لك في أهلك ومالك أين 
سوقك؟ فدلوه على السوق...» ”. ظ 

)١(‏ البخاري» رقم (۳۷۸۱)۔ 


)٢(‏ البخاري» رقم (۳۷۸۱)۔ 
(؟) البخاري؛ رقم (۳۷۸۰). 


۲۹ 


وكان ا حدف من هذه المؤاحاة إذهاب الوحشة والغربة الي أصابت المهاجرين 
عفارقتهم للأهل والعشيرة» فلمًا عَرّ الإسلام واجتمع الشمل وذهبت الوحشة» 
وعرفوا أسباب اكتساب الرزق» أبطل الله التوارث» وبقيت الأحوة 5 الم 
وذلك بنزول قوله تعالى:< 0 الاو مضي بعصم اوک عض في کپ 
کے إن الله پکل کی َء عل و [الأنفال ۷۵۰]. 

وبھذا النظام الذي شرعه الرسول يه استطاع وبفضل الله أن یجعل من 
المهاحرين والأنصار لحمة واحدة» وقد أثرت هذه المواقف العجيبة من الأنصار 
في نفوس ا مھاحرین فوقفوا مبهورين من تضحيات إخوافم الأنصار في سبيل 
إسعاد إخوافهم المهاجرين» فما ملكوا أنفسهم حي قالوا: رریا رسول الله ما 
رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل ولا أحسن بذلاً في كير 
لقد كفونا المؤنة» وأشركونا في المهنأء لقد حشينا أن يذهبوا بالأجر كله 
قال: «لاء ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لحم)0". 

وهكذا استطاع البي ## وبفضل الله حل مشكلة من أكبر المشكلات 
الاجتماعية الي واجھته في المدينة بعد ال هجرة. 

والحق أن موقف سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوف لا يصدقه 
العقل ولو لم يرد في صحيح كتب السنة لما صدقه كثير من الناس» وذلك لما 
فيه من تضحيات تفوق الخيال» هل يُعقل أن الإسلام والأحوة الإعانية تمعل 
الشخص يبذل ماله وأهله لأخيه المسلم دون مقابل؟ نعم» يعقل وموقف سعد 
ير شاهدء والله إننا لمشتاقون إلى لقائهم والنظر إل 


غدا نلقى الأحبة 15 حم دا وصح به 


)١(‏ مسند أحمد (۲/٣٦٥-٣٦۳)ء‏ رقم ١۱۳۰۷)ء‏ وسنده صحيح على شرط الشيخين كما قال ا حقق. 


المبحث الثالث: أجمیة دراسة السبرة النبوية من 
الناحية السياسية 

[سياسته صلی الله عليه وسلم في تكوين دولة الإسلام في المدينة] 

كان الني لگ يعرض نفسه على القبائل العربية في مواسم الحجّ وف 
أسواقهم لحمايته حب يبلغ دين الله الذي أمر بتبليغه وكان يقول لهم: رهل 
من رحل حملي إلى قومه فإن قریشاً منعون أن أبلغ كلام ربيم'' وقوله عليه 
الصلاة والسلام بسوق ذي ا جاز: رريا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله 
تفلحوا...)7". ولم يطلب منهم شيا غير الحماية والنصرة حى ينفذ كلام 
ربه سبحانه وتعالى. 

ولكن العجب أن تلك الدعوة اللطيفة لم تلق آذاناً صاغية من جميع تلك 
القبائل؛ لأن الله لم يرد لها الخير حينئذ» حي هيأ الله لها نفراً من أهل المدينة 
قدموا مكة» فعرض عليهم الرسول #ك الإسلام فلم يبعدواء ثم تتابعست 
اللقاءات حي كانت بیعة العقبة الثانية الى.موجب شروطها هاجر الرسول 
الکرم يه إلى المدينة. 

ولا وصل الرسول غ المدينة وجد فيها العزة والقوة والمنعة لكثرة مسن 
كان قد أسلم من أهلها من الأوس والخزرج ( الأنصار ) بالإضافة إلى أعداد 
المهاحرين؛ إلا أنه 4# وحد صعوبات في نشر الدعوةء منها القبائل اليهودية 
الثلاث قريظة والنضير وقينقاع» وكلها تدين باليهودية» ومنها القبائل ا حاورة 


)١(‏ مسند أحمد (۳۷۰/۲۳)» رقم ١ ۹٥[‏ ؛ وأبو داود رقم [545 ۷٣٥]ء‏ وسندہ صحيح. 


(۲) مسند أحمد (404/15) رقم ]1[ وسنده صحيح لغيره كما قال ا حقق . 


۳١ 


للمدينة وكلها تدين بالوثنية إلا أفراداً قلائل جد دخلوا في الإسلام. 

فهاتان مشکلتان تعيقان نشر الدعوة» ولا سيما مشكلة القبائل اليهودية 
ال عرف عنها المكر والخداع وقتل الأنبياء» بالإضافة إلى قوتھا الاقتصادية 
والعسکریة وتحالفاتها مع بعض القبائل العربية مما قد يسبب في حال مواجهتها 
عسكريًاً عدم تمكين الرسول ## من الاستمرار في نشر دعوته» فما كان منه 
ييه إلا أن وضع التدابير الكفيلة لحماية الدعوة الإسلامية الناشئة. 

وقد كان على البي ل أن يجعل المدينة -مقر الدعوة الإسلامية- آمنة»› 
حن يتفرغ لقريش أعت قبائل العرب في زمائماء وال تعد الحاجز الأقوى في 
وجه الدعوة الإسلامية» فبدأ يك موادعة القبائل ا حاورة للمدينة والي كان 
معظمها يدين بالشرك وهواها مع قریش إلا أنه يوك قطع الطريق بينها وبين 
قريش عن طريق الموادعة الي تمت مع بعض القبائل وبخاصة القبائل الواقعة 
على الطريق التجاري لقريش المؤدية إلى الشام. 

وق عت هذه اللعاهدات طرق غد الكل لا جد یلا سن هذه 
المعاهدات» ولا سيما القديمة منها إلا ما حاء ذكره في سرية حمزة 5ه الي 
أرسلها الرسول #4 في رمضان من السنة الأولى إلى سيف البحر في ثلاثين 
راكباً ليعترضوا عيراً لقريش» لکن حجز بين الفريقين بحدي بن عمرو الجهيء 
و 


فهذا يدل على أن هذا الحلف قد تم في فترة مبكرة» قبل خرو ج حمزة طب 


الكبرى )٦/۲(‏ بدون إسناد أيضاً. 


۲ 


ونما يدل على قدم تلك المعاهدات بحيء وفد حهينة إلى الني كه بعد مقدمه 
المدينة يطلبون منه أن يوثق لحم حؾ يأمنهم ويأمنوه". 

وذكر ابن سعد أن رسول الله يك كتب لبي رُرّعة وبي الرَبّعة من جهينة 
آٹھم آمنون على أنفسهم وأموالحم» وأن لحم النصر على من ظلمهم أو حاركم 
إلا في الدين والأهل» ولأهل باديتهم من بر منهم واتقى ما لحاضرقمء والله 


المستعان7 . 
ولكن لم تحدد الرواية تاريخ هذه الوثيقة هل كانت بعد الحجرة مباشرة 
أو لا؟! 


وحرج النبي 8# في غزوة الأبواء» وفيها وادع مخشي بن عمرو الضمري» 
وكان سيدهم في زمانه على ألا يغزو بي ضمرة ولا يغزوه» ولا يكثروا عليه 
جمعا ولا يعينوا عدوا وكتب بينهم وبينه كتابً9». 

ووادع 4# بن مدل ج في غزوة ذي العشيرة الي كانت في جمادی الآخرة 
على رأس ستة عشر شهراً من مهاجره يك ©. 

وبعض هذه المعاهدات كانت في فترة مبكرة وبعضها كان متأع 9 , 


)١(‏ انظر: مسند الإمام أحمد (۱۱۸/۳)ء رقم )٠١۳١۹(‏ وفي سنده ضعف كما قال ا حقق. 

)٢(‏ الطبقات الكبرى (۲۷۰/۱) بدون إسناد. 

(۳) غزوة الأبواء: كانت في شهر صفر على راس اي عشر شهرا من مهاحره 8ل انظر تفاصيلها في ابن 
إسحاق (ابن هشام) (071/1)» والطبقات الكبرى (۸/۲)ء وتاريخ الطبري .)٦١٤/٢(‏ 

)٤(‏ المصادر السابقة. 

)٥(‏ انظر تفاصيل هذه الغزوة في : سيرة ابن إسحاق (ابن هشام) (254/1)» والطبقات الكبرى لابن سعد 
(۹/۲- ۱ 

)٦(‏ انظر في ذلك: الطبقات الکبری لابن سعد )۲۹۰-۲٦٤٢/١(‏ فهناك كتابات ومعاهدات كثيرة. 


۲۳ 


لكنها تدل على اهتمام البي ول بالحانب الأمئ لنجاح واستمرار الدعوة 
الإسلامية» والحق أن كل هذه المعاهدات تمدف إلى أن يأمن تلك القبائل 
امجاورة للمدينة ليتفرغ 6# لقريش واليهود الذين نقضوا العهود والمواثيق الي 
كانت بينهم وبين النبي يك تدریجیّاء والمهم أنه يي استطاع أن يحل مشكلة 
القبائل ا حاورة ال لا شك آٹھا كانت له ## ماجسا له شأنه. 
ثم سارع الرسول گل إلى حل المشكلة الثانية الي تمثل عائقا کبیراً في قيام 
الدولة الإسلامية» وهي مشكلة القبائل اليهودية الى كانت تسكن المدينة إبان 
می وقد كفت ير نمز كرا نمو فاق الا سب ها كائرا عليه مق 
كثرة العدد وسعة الثروة» والمهارة الزراعية والصناعية والتجارية» ثم بسسبب 
ما كان حم من مكانة دينية وعلمية مستمدة من كوهم أصحاب كتاب 
سماوي» و كوم ذوي صلة بالأنبياء والأمم الغابرة“. 
ولعلم البي 8# السابق بغدر يهود وخبثهم ومكرهم» سارع ق إلى إیجاد 
يقة وحل أمثل تحعل من الطرفين المسلمين واليهود يعيشان في أمن وسلام» 
هذا ا حل تمثل في المعاهدة أو [الوثيقة]" الى كتبها ييه بين المسلمين من جهة 


وبين اليهود من حهة أخرى. 


.)١57/7( انظر: سيرة الرسول ل صورة مقتبسة من القرآن الکرم محمد عزة دروزة‎ )١( 

؛)۲۷۵-۲۷٢/١( انظر في صحة هذه الوثيقة من عدمها: السيرة النبوية الصحیحق لأكرم ضياء العمري‎ )٢( 
وصحيفة المدينة دراسة حديثية» تحقيق» هارون رشيد محمد إسحاق» وهي رسالة ماجستیر من جامعة‎ 
الملك سعود» بإشراف الدكتور: مصطفى الأعظمي» وبیان ا حقیقة في الحكم على الوثيقة- وثيقة المدينة»‎ 
لضيدان اليامي» وهي رسالة صغيرة لطيفة قيمة على صغر حجمهاء والسيرة النبوية في ضوء المصادر‎ 
لمهدي رزق الله أحمد.‎ )"1١8-7.( الأصلية من ص‎ 


٤ 


وقد اشتملت بنود هذه الوثيقة على كثير من الأمور يهمنا هنا الأمور 
المتعلقة بالناحية الأمنية ال منها: 

۷۔۔ وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظا م أو آثم» وإنه من حرج آمن 
ومن قعد آمن بالمدينة إلا من ظلم وأثم» وإن الله جار لمن بِرّ واتقى» و محمد 
رسول الله 8 ٠”‏ 1 

8 وإن يثرب حرام جوفها لأهل الصحيفة. 

5 وإن بينهم النصر على من دهم يثرب. 

4 وإنه لا تحار قريش ولا من نصرها. 

۲ وإن ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث» أو اشتجار يخاف 
فساده» فان مرده إلى الله وإلى محمد رسول اللہ کل وإن الله على أتقى ما في 
هذه الصحيفة“ . 

فهذه البنود ا خمسة من أهم البنود الى تحدثت عن الأمن والأمان لأههل 
المدينة جميعا مسلمهم وكافرهم. 

فقد نصت الوثیقة على أن يغرب حرام جوفھا لأهل هذه الصحيفة. 

ومعين هذا منع الحروب والقتال بين القبائل والعشائر» وتثبيت السلم في 
المدينة» وبذلك وضعت حا لأقوى عامل في خلق القلق والاضطراب وما 


۶غ MD‏ 
يجحره من امور . 


)١(‏ أرقام البنود نقلتها من كتاب: السيرة النبوية الصحيحة؛ للدكتور أكرم العمري (٢/۲۸۲-۔۲۸۵)‏ أما ما 
يتعلق بالتقديم والتأخير في أرقام البنود فبحسب الأهمية. 

(۲) المصدر السابق. 

(") دولة الرسول 26 في المدينة - دراسة في تكوينها وتنظيمها-د.صالح أحمد العلي ص (١۱۱)۔‏ 


ونص البند رقم )٣٤(‏ على قطع السبيل على قريش أن تستفيد من المدينة 
أو من أحد سكافاء حيث حظر على من سكن في المدينة أو يؤوي أحداً من 
رك ا 

ونصت بعض الفقرات في البند ذي الرقم )٤۷(‏ والبند ذي الرقم )١٤(‏ 
أن مرد الشجار والتنازع إلى الله ورسوله محمد يك 

ويفهم من هذا -تصريحاً أو تلميحا- أن البي يه قد صار بيده زمام 
الأمور في المدينة» وتولى تصريف شژوها الداحلية والخارجية. 

فما من حلاف بحصل من أي قبيلة أو شجار يقع إلا ويرجع فيه إلى 
رسول الله 6 . 

ومن ا حدیر بالذكر أن البي گل لم يعد اليهود أمة واحدة» بل اعتبر كل 
قبيلة من قبائلها لا علاقة ها بالأحرى» وقي المقابل جعل المسلمين كلهم 
جرهم واتصاريهب أنه و رط الجر | 

وبذلك استطاع الرسول ## معاقبة کل قبيلة على حدّة في نقضها للعهد 
أو قيامها بأعمال خلة بالأمن”. 

ففي هذا تحقيق لمبدأ العدالة» فح لا تؤاحذ قبيلة محافظة على العهد 
بجریرۃ قبيلة أحرى نقضت العھدء وهذا ما تم بالفعل» فلم يتعرض الرسول 84 
لقبيلة بي النضير أو قريظة حال نقض بي قينقاع عه دهم لبقائهما على 
)١(‏ النظام السياسي في الإسلام» محمد عبد القادر أبو فارس ص (۱۳۹)۔ 
(۲) النظام السياسي في الإسلام» محمد عبد القادر أبو فارس ص (۱۳۹). 


(۳) المصدر السابق بتصرف. 


)٤(‏ النظام السياسي في الإسلام» محمد عبد القادر أبو فارس ص )١41١(‏ بتصرف. 


٦ 


عهدهماء و م يتعرض لقبيلة بن قريظة حال نقض بي النضير عهدهم لبقائهم 
على عهدهم. 

فطبّق الرسول وك مبدأ العدالة من جهة» ومن جهة أخرى يدل هذا 
العمل على الحنكة السياسية الي كان يتمتع ما البي يكٌ. 

ويهذا اطمأن النبي ## على الوضع الأميئ للمدينة من محےوم القبائسل 
ا مجاورة لحاء ومن فتنة اليهود المتوقعة وإثارتها للفعن والاضطرابات بين أفراد 
ا حتمع المدني» ثم استطاع بعد ذلك وفي فترة وجيزة مواجهة قریش خاصة 
والتفرغ لما لإنماكها اقتصاديّاء فما من قافلة ذاهبة أو قادمة من الشسام إلا 
وتعرض ھا بإرسال السرايا أو الخروج إليها بنفسه يه وم يكتف بذلكء» بل 
تعدی خطر المسلمين على بحارة قريش بإرسال السرايا لقوافلها اللتجهة إلى 
الطاقق أو اتا عا في إوعاحا کی اق رت سق گان غر ور 
الي كسرت فيها شوكة قریش لأول مرة وفي أول لقاء بين المسلمين والکفاں 
وفيها دَوَّى انتصار المسلمين في جميع أرجاء الحزيرة العربية» وقطع دابر القوم 
الذين کی2 1اد شرب الان 


۲۷ 


المبحث الرابع: أهمية دراسة السيرة النبوية من 
الناحبة الاقتصادية 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: في حث الإسلام على العمل والكسب الحلال. 
الطلب الثاي: اهتمام البي ان بالنواحي الاقتصادية 


المطلب الأول: في حث الإسلام على العمل والکسب الحلال 
لا شك أن المال عصب الحياة كما يقال» وقد حث الإسلام على العمل 


ے‫ مد ےہ صر کر و 


والكسب الحلال» قال حل شانہ: کے ہو الى جصل لک الا دلو 
فامشوا فی متاككها وکوا من ِء #[اللك:0]. 

وقال سبحانه:إ فَإِدًا فيب الصلوة فانتش روا فى الارض وانٹوا 
من فصل آنه وادکروا الله كيرا لعل تُفْلِحُونَ 4[جسه..]. 

وقال البي 4#: «اليد العليا حير من اليد السفلى...». 

وما أن الإنسان امور بالعمل فلا ی أن بیکرت كسة دل خن بار 
الله له فيه» وإذا أراد الإنسان المسلم ا ا و يله أن کرت غالبا من 
الشوائب ا حرمة کالربا مثلاًء فالہ ممحق البركة ل E EE‏ اربوا ویر 
سدقت ک4[ابترۃ:ہ۷:]ء ويقول #ك: «أيها الناس إن الله طيّب لا يقبل إلا 
ا 

فالإسلام دين متكامل في کل شيء ولیس للتواكل فيه مکانء فهو بحث 
على العمل قي كل وقت إلى يوم القيامة» ونما يؤكد ذلك قوله عليه الصلاة 
والسلام: «إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة"» فإن استطاع ألا يقوم 
حؾ يغرسها فليفعل», وقال 8#: «ما من مسلم يغرس غر سأ أو يزرع 


)١(‏ البخاري» رقم »)۱٤۲۷(‏ وأحمد )٦٤/٢٤(‏ رقم )٥٥٥٢١(‏ تحقيق الأرناؤوط وآخرين. 

(۲) صحیح مسلم حديث رقم .)٠١١8(‏ 

(۳) الفسيلة: النخلة الصغيرة» القاموس ا حیط للفيروزآبادي» مادة: فسل. 

(4) مسند أحمد )۲۹٦/٢٢(‏ رقم الحديث (۱۲۹۸۱) تحقیق الأرناؤوط وآخرين» وسنده صحيح كما قال الحقق. 


۹ 


زرعاء فيأكل منه طير أو إنسان أو بھیمة إلا كان له به صدقم'''. 

فهذه توحيهات نبوية وحث کرع للعمل على إعمار الأرض بالزرع حى 
يأكل منه الإنسان والطير والحيوان» وإذا كان الإنسان قد أمر بالعمل وابتغاء 
الرزق» فإله قد أمر بالاقتصاد في ذلك قال حل شأنه:<( وڪاو واشریوا ولا 


ار و سر 


سفوا نہ لا یب المَرِفنَ وت 

فعدم الإسراف في الشيء ينمي الاقتصاد » وهو من الأمور المهمة الي 
عا مھا الإسلام سا وھی ا ا العمل والكسب ا حلالء وإذا أراد 
الإنسان المسلم أن ينفع نفسه وأمته فليأحذ بالتوجيهات الربانية في عدم 
الإسراف» 7 عدم التقتير على حد قوله سبحانه وتعالى :4 ولا بل 
بدا مَغْاولَۃً إل عَلقك ولا مسا ہی البسط #الإسراءته؟]. 

وما يحب التنبيه له أن الإسلام الذي يأمر بإحياء الأرض ينهى أيضا عن 
الغلو في ذلك والإسراف فيه» فمن صرف همه ووقته وجهده في البحث عن 
الال فحسب فهو غال في عمله هذاء قال البي 8: رراذا تبايعتم بالعينة ٠ء‏ 
وأخذتم بأذناب البقر» ورضيتم الررع وتركتم الحهادء سط الله عليكم ذلا 
لا ينزع حى ترجعوا إلى ديك 

ومن هنا نستطيع أن نفهم أن الحديث يحث على العملء وقي الوت 
نفسه يحذر من الإسراف فيه مع ترك الجهاد» لکن إذا كان هذا العمل يخدم 
المصالح الإسلامية من إعداد العدة للعدوء وإسعاد الآخرين فلا بأس. 


(۱) مسند أحمد (۸۸/۲۱) رقم (۱۳۳۸۹) تحقيق الأُرناؤوط وسنده صحيح. 
(؟) العینّة: أن يبيع من رجل سلعة بشمن معلوم إلى أجل مسمی؛ ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها 
به. النهاية (٣۳۳۳/۳)۔‏ 


(۳) أخرجه أبو داود في السنن رقم )١٦٦٦(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود رقم (٢۰٥۲۹)۔‏ 


المطلب الثاني: اهتمام النبي © بالنواحی الاقتصادية 

أدت هجرة المسلمين من مكة إلى المدينة إلى زيادة الأعباء الاقتصادية الملقاة 
على غاتق ال د23 

إلا أن البي ## عام ذلك بنظام المؤاحاة الذي شرعه بين المهاجرين والأنصار 
حيث كان من بنوده أن يرث المهاحري الأنصاري دون ذوي رحمه. وتقبل 
الأنصار رضي الله عنهم ذلك تقبّلاً حستاء واستمر الحال كذلك حي نسخ 
التوارث بعد معركة بدر بنزول الآية الكريعة: وآولواً أ تحار بعصم 
ارک عض في كنب او 4 لأفل:ه,]20". 

وعندما نقض بنو النضير العهد وأجلاهم إلى خیبرء كانت أمواهٰم خالصة 
لرسول الله ##؛ لآله ما لم يوحف عليه المسلمون بخیل ولا ركاب» فقسمها 
4# بين المهاحرين؛ ولم يعط للأنصار شيعا إلا ماك بن خرشة -أبا دحانة- 
وسهل بن حُنيف؛ لأنهما كانا من أشد الأنصار فقرا”» وكان إعطاء تلك 
الأموال للمهاحرين عن طيب خاطر الأنصارء وبذلك تحسنت الظروف 
الاقتصادية عند المسلمين قي المدينة» وتقاربت مستويات المعيشة بين الأنصار 
والمهاحرين. 

وما أن زراعة الأرض كانت من أهم الموارد في العصر النبوي -أو على 


)١(‏ في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية (؟) » الحياة الاقتصادية ف صدر الإسلام» محمد ضيف الله بطاينة 
ص .)٠١(‏ 

(۲) انظر: البخاري رقم »)۲۰٤۸(‏ وتفسير ابن كثير (٤/٦٦)۔‏ 

(۳) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد .)٤)۷۲-٤۷١/۳(‏ 


٤١ 


الأقل في بداية العصر النبوي- فقد کان البي ييه حریصاً على استغلانها حيدا 
حي يكثر الإنتاج ليسد حاجة الناس» فقد دحل البي يه بستان نخل للأنصارء 
فوحدهم يؤبرونه» فقال: ماذا لو تركوه؟ فترك القوم تأبير النخل فلم تحمل 
ذلك العامء فراجعوا البي ك فقال:رعليكم مما كنتم تصنعون, فإنما قلست 
لكم ولا أعلم)”". 

وقد استفاد البي يه من هذه التجربة فجعل إصلاح الأرض إلى أهلهاء 
ويهذا يعلم أن الحكمة ضالة المؤمن أن وجدھا أخذ بھاء ولا يحول دون الاستفادة 
من غارب الغ ھی أبداء ولذلك نا هح الرسول حر اتمم على 
إصلاح الأرض وزراعتها على أن يكون ثمرها بينه وبين أهلها بالتساوي(”. 

و ااافا الد رات اماق إقانة الأسحواق اضر اق 
المدينة» فقد أمر البي َة بإقامة سوق جاور للبقيع" ثم نقلها إلى غربي 
الح الو 

وقد اهتم النبي ع بأمر الأسواق وما يجري فيها من بيع وشراءء ومراقبة 
ذلك مراقبة شدیدق حن لا تحلب إليه البضاعة الرديئة إلا إذا عرّفت» وإذا 
عرف عن هذه الأسواق عدم التطفيف في الكيل» وعدم الغش والكذب 
والخداع أتاه الناس من كل صوب. 

وقد وضع البي ييه ضوابط كثيرة للبيع والشراء والسلع المستوردة» كل 


.)۱۱٤( الخراج ليحى بن آدم ص‎ )١( 

)٢(‏ ابن إسحاق (ابن هشام) )۳٥۷-٥٣٣/٢(‏ بسند مرسل. 
(۳) وفاء الوفاء للسمهودي .)۷٤۸-۷٤۷/۲(‏ 

.)٠١/١( البلاذري» فتوح البلدان‎ )٤( 


۲ 


ذلك مبثوث في كتب الفقه. 

هذاء بالإضافة إلى ما كان يأتِ المسلمين من غنائم وزكاة وحراج؛ حي 
تحول المجتمع المدني خاصة في أواخر العهد النبوي إلى بحتمع یمکن أن يكون 
قد استغغئ عن الآخرين مما عنده. 

ونما يجدر ذكره أن المسلمين بالإضافة إلى بيعهم وشرائهم في أسواقهم 
الخاصة إلا أنهم كانوا يعرضون بضاعتهم في أسواق اليهود”"2» كما أن اليهود 
أيضا كانوا يشاركون الأسلمين اق أسواقهم بالیع والشتراء بالبضائع اين لا 
يجيدها غيرهم كأنواع الأسلحة وأنواع الحلي ولا سيما بنو قینقاع الذين 
اشتهروا بذلك. 

ويستفاد من هذه المعاملات التجارية بين المسلمين واليهود» أن للمسلمين 
شراء ما يستفيدون منه من اليهود وغيرهم وبخاصة الأسلحة. 


.)٤۸-٤۷/۲( وابن هشام‎ »)۲۰٤۸( البخاري» رقم‎ )١( 


٣ 


المبحث الخامس: أجمية ذراسة السيرة النبوية من 
الناحية العسكرية 


وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول: في الغاية من إنشاء الجيوش العسكرية. 

المطلب الثابي: في الضوابط التي وضعها الشارع للجيش الإسلامي 
المطلب الثالث: الاهتمام باقتناء السلاح 

المطلب الرابع: في التنظيم العملي للجيش الإسلامي 


المطلب الأول: في الغاية من إنشاء الجیوش العسكرية 

تختلف الغايات والأهداف في إنشاء الجيوش العسكرية عند الدول» فمنها: 
إنشاء ا چیوش لحماية الدولة من التدخل الأحببي فحسبء ومنها إنشاؤها لحماية 
المقدرات والمكتسبات» ومنها التعدي على الآخرين لزيادة نفوذ الدولة 
والسيطرة على أكبر قدر ممكن من الأرض؛ وذلك لأطماع اقتصادية في 
الغالب» ويرجع هذا كله إلى طبيعة تكوين الدول وقوة جيشها 
وتسليحه. . . إل. 

وأغلب أهداف كثير من الدول غير شرعية وغير قانونية» وغالباً عند 
نشوب القتال بين بعض هذه الدول لتحقيق بعض الأهداف السياسية والاقتصادية 
تكون غير واضحة المعالم لجيشهاء ويجهل ما يقاتل من أحله» شأنه في ذلك 
شأن قتال القبائل العربية قبل الإسلام؛ لأن الهدف في الجملة محدود ودنيوي 
بحت؛ لذلك يسود القوي ويستعلي على الآخرين» لکن تبقى الاضطرابات مستمرة 
ولا يستقر الأمن أبدا حؾ تسقط تلك الدولة» وتأق على إثرها أخرى... 

لکن إنشاء اتيك ادي جلف أحوافة غاماء فتابام سای غراض 
نبيل» فالغرض دين بحت لنشر الإسلام وإقامة شرع اللہ في الأرض لا لشيء 


عد 


۲ مھ م ہے وم رم .ہے م ہرمک ر ص م ےہ رہ . ص 
آخر ل الین اموأ يمَئِلُونَ في سَبيل الہ وَالَذِينَ كمروا بيلوت بى سیل 


ہے 


الطلغوتٍ #[نسء:1]ء ولكن هذا القتال ضوابط ستأت في المطلب الثان. 


المطلب الثاني: في الضوابط التي وضعها الشارع للجيش 
الإسلامي 

ما يدل على أن الدين الإسلامي دين العدل والرحمة والمساواة تلك 
الضوابط الي وضعها الشارع على ا حیوش الإسلامية» وهي ضوابط وقيود 
خاصة لا يشا ركه فيها أي حيش في العا مء والسيرة النبوية مليئة بذلك» فلا 
قتال دون سابق إنذار إلا لمن بلغتهم الدعوة» ولا قتال يتسم بالعنف الهمجي 
الذي يجهز على إزهاق الأنفس بحق وبغير حق. عن بريدة بن الحصيب رضي 
ّنه قال: ركان وسول اھ اذا آم ابر ا على خيش أو سرية أوضتاة 
في خاصته بتقوى الله عز وحلء ومن معه من المسلمين خيراء ثم قال: 
رراغرُوهم باسم الله في سبيل اللہ قاتلوا من كفرء اغزوهم فلا تغلواء ولا 
تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليدأ» وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم 
إلى ثلاث خصال - أو خلال - فأيتهنّ ما أجابوك فاقبل منبهم» وکف 
عنهم؛ ٹم ادعهم إلى الإسلام ...» الحديث. 

قال النووي رحمه الله: رروٹی هذه الكلمات من الحديث فوائد محمع 
عليهاء وهي تحرم الغدر وتحريم الغلول» وتحریم قتل الصبيان إذا لم يقاتلواء 
وكراهية المثلة» واستحباب وصية الإمام أمراءه وجيوشه بتقوى الله تعالى 
والرفق بأتباعهم وتعريفهم ما يحتاحون في غزوهم وما يجب عليهم ويحل لهم 
وما يحرم عليهم وما یکره وما يستحب)”". 


.)۱۷۳۴۱( صحيح مسلم» رقم الحديث‎ )١( 
.)۳۷/۱۲( شرح النووي على مسلم‎ )۲( 


٦ 


فهذه الوصايا ال حامعة الشاملة من الرسول الکریم هه ليست بحیشےه 
فقط» وإنما هي للأمة الإسلامية عامة» فمن تمسك هذه الضوابط كان الفلاح 
والنصر حليفه إن شاء الله. 

وهناك أمثلة أخترى كثيرة» لکن المقام لا يتسع لذكرهاء منها قصة 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع أهل عیبر وقصة معاذ بن جبل رضي 
الله عنه مع أهل الیمن'٭...إ. 


المطلب الثالث: الاهتمام باقتناء السلاح 

كان النبي يي يدرك أن قوة السلاح ها أثرها البالغ في إحباط معنويات 
العدوء ولذلك اهتم ج4 باقتناء السلاح فقد صالح 5 بي النضير عندما 
أحلاهم إلى خيبر أن لهم ما أقلّت الإبل من الأمتعة إلا السلاح0©. 

وحرص أيضاً على شرائهاء فقد أرسل # مع سعد بن زيد الأنصاري 
رضي الله عنه بعضاً من سبايا بي قريظة وأمره أن ببيعهم مین ال مله 
ويشتري بالٹمن خيلا وسلا . 

كما صالح یل أهل خير على أن ُعَلُوا بينه وبين الصفراء والبيضاء 
فق 


وا حلقة و واستعار يه أدرعا من صفوان بن أمية يوم حنين 


.)٤٤٢ ٤( مسلمء رقم ا حدیث‎ )١( 

(۲) البخحاري» رقم ا حدیث .)٤۳٤١(‏ 

(۳) مصنف عبد الرزاق )۳٥۸/٥(‏ رقم (۹۷۳۳)۔ 

)٤(‏ ابن إسحاق (ابن هشام) )۲٤٥/۲(‏ بدون إسناد. 

.)٤۸٥-١۸۳/۲٢( وحسنه الألباني» انظر: صحيح سنن أي داود‎ )٥٣٣٣( سنن أبي داود رقم‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه أحمد في المسند )۱۲/٢١(‏ رقم »)١5707(‏ وأبو داود رقم »)٠ ٠٠٠١۲‏ وقد ص ححه العلامة 


۷ 


وحث عليه الصلاة والسلام المسلمين في غزوة تبوك» فقال عليه الصلاة 
والسلام:ررمن جهّر جيش العسرة فله الجنة ). فجهزه عثمان رضي الله 
عنه. 
خا يدل دال راش على أن اهدي الما بد أت بيقن السلاح 
ليكون على أهبة الاستعداد» وفّاکاً ليرهب به الأعداء وذلك على ضوء قوله 
حل شأنه:ط وََعِدُوأ لَهُم گا أسْتَطْعَثُم ين ثُووَ وین رَبَايلِ الْحَيْلٍ 
ترَهِبوت ہو۔ عدو الو وَعَدُوَكُمَ #الأفال:.1]. 

وحشد ا حیوش والعتاد ا حربی محايمة العدو لاتكفي» فلا بد من وحود 
القوة المعنوية المتمثلة في غرس العقيدة الصحيحة في نفس المسلم» وأن يكون 
القتال لإعلاء كلمة اللہ فلا قتال الحسّب ولا ال ولا لحاه رمَن قاتل لتكون 
كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الم . 

فهذه من الأمور المهمة الى لا بد أن يدركها الجندي المسلم في كل زمان 
ومكان. 


الألباني» انظر: إرواء الغليل (5/0 5 ؟) رقم (١١٥۱)۔‏ 
(1) البخاري مع الفتح (ہ/٤٤٣-٤١٥)ء؛‏ رقم (۲۷۷۸)۔ 
)٢(‏ البخاري؛ رقم الحديث (۱۲۳))ء ومسلم/ حديث رقم ٤(‏ ۱۹۰). 


۸ 


المطلب الرابع: في التنظيم العملي للجيش الإسلامي 
من الأشياء العجيبة تلك التنظيمات الي كان يتبعها الني يه وتلك 
السياسة الي كان ينتهجها عليه الصلاة والسلام في غزواته. 
-١‏ فقد كان وي إذا أراد غزو العدو جعل أميراً على المدينة يخلفه .عليها 
: و .ہو 7۳۲ OS‏ 
حى يرحع ٠‏ وإذا أرسل سرية أمر عليهم رحلا منهم . 

وهذا يدل على أهمية وجود الأمیر قي السلم وا خرب؛ وأن الأمور لا 
تنضبط إلا بوجوده. 

-٢‏ من سياسته العسكرية عليه الصلاة والسلام أنه لا يريد غزوة إلا 
ورٌی'' بغيرها“» حي يباغت الأعداء ويأخذهم على حين غرَّة» وهذا في 
حالة إنذارهم من قبلء أما مباغتتهم بدون إنذار فلاء وذلك كتصبيحه 4 بي 
الت وإحفاء حروجه كه لفتح مكة وغيرهما”". 

*- كانت للبى غه رايات يحملها جماعة من أصحابه» فقد كانت 


5 کے 2 5 2 2 ۷ 
للمهاحرين راية» وللأنصار رايتان واحدة للأوس» وأخری للخزرج“'. 


.)۱۷۳۱( صحيح مسلم» رقم الحديث‎ )١( 

(۲) الطبقات الكبرى لابن سعد (۸/۲» و۹/۲ء ۱۲/۲) وغيرها. 

(۳) ورّى بغيرها: أي أوهم غيرهاء والتورية: أن يذكر لفظاً يحتمل معنبين أحدهما أقرب من الآخرء فيوهم 
إرادة القريب وهو يريد البعيد؛ فتح الباري للحافظ ابن حجر (۱۱۷/۸). 

۔)٥٥١۸( صحيح البخاري؛ رقم‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: مصنف عبد الرزاق )۳۰۸/٥(‏ وما بعدھاء رقم الحديث (۹۷۳۳)۔ 

.)٦۲٤ ٤( انظر: البخاري» رقم الحديث‎ )٦( 

(۷) انظر في أمر الألوية والرايات: سنن الترمذي »)١١5/7(‏ وفتح الباري (۷۷/۷٦)ء‏ والتراتيب الإدارية 
للكتاني (١/٣۳۲)۔‏ 


۹ 


والهدف من حمل الرايات -والله أعلم- التميّز عن الغير» هذا من حهة» 
ومن جهة أخرى حن تقاتل كل فئة تحت رايتها فتستميت دوفاء وحن لا 
تأي ا مزیمة من قبّلهاء وبما أن حامل الراية هو الأكثر عرضة للقتلء فلا بد أن 
يكون متصفاً بالشجاعة والإقدام؛ لأن الراية إذا سقطت اھار ا حیش. 

وقد كانت بعضُ رايات الي مکتوباً عليها: لا إله إلا ال( 

وهذا يدل على أن العبارات الإسلامية الى تكتب اليوم على الأعلام لها 
أصل فی السيرة النبوية. 

5 - كان البي 5 إذا استنفر الناس وتحهزوا استعرضهم حى لا مرج 
معه إلا من كان قادرا على القتال فكان 8# لا يسمح باصطحاب الغلمان» 
والعجزة كما حصل في غزوة أحد”"» ولا يسمح للمشركين بالقتسال مع 
ان ساس 

وهذا يدل على أخذ الحيطة والحذر؛ لأن المشركين يخشى منهم الغدر 
والخيانة وهم مظنة ذلك مع إخواقم المنافقين. 

-٥‏ كان النبي #ك إذا وصل أرض المعركة اتخذ له مكاناً مناسبا وحعسل 
حیشہ في صفوف حن لا يخترق» ثم يوصيهم بتقوى الله والصبر والسمع 
لطاع وكات تكد ف ضر يدق زه رض به رونا الشمان بكرن 
في كلمة أو كلمتين» مثل الشعار الذي كان لهم في غزوة بي الملصطلق 


.)٤۷۷/۷( فتح الباري‎ )١( 
.)۱۸٦۸( البخاري» رقم (۹۷٥٥)ء ومسلم» حديث رقم‎ )٢( 
.)۱۸۱۷( صحيح مسلم:؛ رقم‎ )۳( 


(ریا منصور امت . 

لأن بعض المقاتلين لا يعرف بعضهم بعضاً من تغطیة السلاح لأشياء 
كثيرة من أجسادهم ووحوھھم فقد لا ترى إلا الحدق -العيون- منهم 
فحؾ لا يضرب بعضهم بعضاً كانت هذه الشعارات» وهي متوارثة بين 
الجيوش في هذا الزمن» لکن كلمة السر تختلف بالطبع من بلد إلى آخر. 

-٦‏ مشاورة أصحابه #: كان عليه الصلاة والسلام يتخذ كل التدابير 
وكافة الاحتياطات للعدوء من ذلك مشاوراته لأصحابه ما یجعل الحندي قریاً 
من الأمیرں وفي هذه الحالة يمكن للجندي أن يشارك في صنع بعض القرارات 
العسكرية ويشير يما يراه ومن ذلك إشارة سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر 
الخندق حول المدينة في غزوة الأحزاب. وهذا العمل لم يكن معروفاً عند 
العرب» ولذلك تفاحأت قريش ومن معها عندما رأت الخندق حول المدينة. 

دم ارہ سس ضس رت كر E‏ 
البي 8# يذه الصورة الي في زمنناء لكنها قريبة منهاء وذلك كقصة نعيم بن 
مسعود الأشجعي رضي الله عنه في غزوة الخندق عندما خذّل بین الفريقين 
امش ر كين واليهود من بي قريظة بطريقة معينة(" أدت إلى فشل خطة الفريقين 
وبالتالي ساهمت في هزعتهم بفضل الله تعالى» وقد كان الني يلك يقول: 


)١(‏ العحم الأوسط للطبراني (178-115/1) رقم )٠٠٠١(‏ عن سنان بن وبرة» قال : (( كنا مع البي گل 
في غزوة المريسيع...)) فذكره. 

(۲) الطبقات الکبری لابن سعد (7/1) معلقاً. 

(۳) انظر تفصیل ذلك في مصنف عبد الرزاق (٥/۸٦۳۔۹٦۳)‏ من طريق الزهري عن ابن المسيب مرسلاً. 


°1 


کر یں 1 
)را حر رب جدعة)) 5 


۸- كان النبي عليه الصلاة والسلام بحاول جاهداً معرفة العدو وما يتعلق 
به من عدة وعتاد وذلك بإرسال الجواسيس كما حصل في غزوة بدر 
الكبرى" وغزوة ال حندق”ء وبي قريظة» وغيرها. 

فمن خلال تلك التنظيمات والتعليمات السائدة على عهد رسول الله 8 
کر ور ہہ و 
الاستفادة من التقنیات ا حدیثة في الكشف عن مخططات الأعداءء وكل ما 
يتعلق بتنظيماتهم ومخططاتھم ضد الإسلام والمسلمين» فلها أصل أصيل ثي سيرة 

وبھذا يتضح جلياً أهمية دراسة السيرة النبوية في حياة المسلمين وضرورة 
العغاية ر كان ار ا قاس کر ا ارس سی لس 
الاسلام ولا يمكن أن يفي هذا البحث المتواضع يجميع جوانبھاء لکن ذلك 
جهد المقلء وإلا فالسيرة النبوية معين لا ينضب» وبحر لا تكدّره الدلاء والله 
السات و المد شرب العاللين. 


.)۱۷٤١( البخاري» رقم (۳۰۲۹)» ومسلم حدیث رقم‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم» حدیث رقم (۱۷۷۹). 

(۳) صحيح مسلم» حديث رقم (۱۷۸۸). 

.)۲١۱٢( ومسلم» حديث رقم‎ »)4١١5( البحاري» حديث رقم‎ )٤( 


o 


الخاتمة 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد: 

فأحمد الله عز وجل على إعانته لي لإتمام هذا البحث المتواضع» والذي من 
خلاله اتضح لي الحاجة الماسة والكبيرة جد لدراسة السيرة النبوية» كيف لاح 
وقد حوت حياة البي هيه وما قدم فيها من تضحيات في العهد المكي وتبعها 
العهد المددني» والذي تحلت فيه شخصيته © بشكل واضح» في شن مجالات 
الحياة» فكانت أعماله نبراساً للأمة تستضيء بنورهاء وترشف من معينها الذي 
لا ينضب» فلا تبحث عن شيء من مناحي الحياة إلا وله أصل في سيرته ويك. 

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة الأمن والإبمان تحت قيادة 
هذه اکور یر کسی أن غا سالك الو راہ ويه ع عنما 
ويرزقنا اتباعه» والباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه» وصلى الله على سيدنا وحبيبنا 


غيب وغل آله وض وسل با كيرا 


of 


- ٥ 


-٦ 


اقهرسر المصادر والمراجع 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» ناصر الدين الألباني؛ 
الطبعة الثانية» ٤٠٠١‏ ١ه»ء‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 
أنساب الأشراف للبلاذري (ت ۲۷۹ھ) تحقيق: سهيل زكار» 
ورياض زركلي دار الفکر؛ بيروت» ط١ء 51١1‏ ١ه.‏ 
البداية والنهاية» إسماعيل بن كثيرء» (ت:5 ۷۷ھ)ء الطبعة الثالفة»› 
۹ء مكتبة دار المعارف. 

بيان الحقيقة في الحكم على الوثيقة- وثيقة المدينة» ضيدان بن 
عبدال رحمن اليامي» الطبعة الأولى» 4٠‏ ١هء‏ مكتبة المعارف» 
الرياض. 
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» محمد بين أحمد 
الذهبي» (ت:8: ۷ه)» تحقيق: عمر عبد السلام تدمريء الطبعة 
الأولى» 4.١1‏ ١ه‏ دار الكتاب العربي» بيروت. 
تاریخ الطبري- تاريخ الرسل والملوك» محمد بن حرير الطبري» 
۰٠ھ‏ تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم» دار سويدان» بيروت» دون 
ذكر تاريخ. 
التراتیب الإدارية» للكتانء أبي عبد الله محمد بن جعفرء 
(ت:٥٣۱۳ھ).‏ 
تفسير الطبري؛ محمد بن جریرں (ت:٣٣۳ھ)‏ تحقيق: أحمد محمد 
شاكر» دار المعارف, ممصرء دون تاريخ. 
تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» (ت:: ۷۷ه)» تصحيح نخبة من 
العلمايى طبع دار المعرفة» بيروت ۱۳۸۸ھ. 


6 


۰- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والمسانيد» لابن عبد البر» يوسف بن 
عبدالله بن عبد البر القرطبي» تحقيق: سعيد أحمد أعراب» ١٤٢١ھ‏ 

اللو 

-١‏ جمهرة أنساب العرب» لابن حزم علي بن أ مد بن سعيد الأندلسي» 
(ت:5ه :هي الطبعة الأولى: ١7‏ 4 ١ه‏ دار الكتب العلمية. 

۲- جوامع السيرة» علي بن أحمد بن حزم الأندلسي» (ت:455ه)» دار 
الکتب العلمیق بیروت» دون تاريخ. 

۳- الخراج؛ بجی بن آدم القرشي» (ت:۲۰۳ھ) تصحيح وشرح: أحمد 
شاكر» الطبعة الثانية» مكتبة دار التراث» القاهرة» بدون تاريخ. 

-١ 5‏ دولة الرسول 4 في المدينة» دراسة في تكوينها وتنظيمهاء صاخ العليء 
الطبعة الأولى ١١٠٠م»‏ شركة المطبوعات للنشر والتوزيع» بيروت. 

)ھ۲۷٢:ت( سنن أبي داود» سلیمان بن الأشعت السجستانن»‎ -٥ 
تحقیق: محمد محيي الدين عبد الحميد.‎ 

-٦‏ سنن الترمذي» محمد بن عيسى الترمذي» (ت:۲۷۹ھ).إشراف 
ومراجعة: صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» نشر دار الإسلام» الطبعة 
الأولى» حرم 51٠١‏ اه. 

۷- سيرة الرسول 5 وصور مقتبسة من القرآن الکرم؛ محمد عزة 
دروزة» منشورات المكتبة العصرية» بيروت. 

۸- السيرة النبوية الصحیحق أكرم ضياء العمري» تاريخ الطبع 
۲ ١ه‏ نشر مكتبة العلوم والحكم بالمدينة. 

۹- السيرة النبوية» محمد بن إسحاق بسن يسار المطلبي مولاهم» 


oo 


(ت:٠١١٠ه)»‏ ط: الثانية» تحقيق: مصطفى السقا وآخرين. 

-٠‏ شرح صحيح مسلم للنووي» أبي زكريا محبي الدين بجی بن شرف» 
(ت:٦۷٦ھ)ء‏ دار الفکر؛ بيروت» الطبعة الثانية ۱۳۹۲ھ. 

.)ھ۲٥٢ صحيح البخاري» محمد بن إ ماعیل (ت:‎ -١ 

۲- صحيح مسلم» مسلم بن ا حجاج بن مسلم القشيري» (ت: ٢٦۲ھ).‏ 

-٣‏ صحيفة المدينة» دراسة حديثية وتحقيق» لحارون رشيد محمد إسحاق» 
رسالة ماحستير» مطبوعة على الآلة الكاتبة» قدمت جحامعة الملك سعود 
بالرياض. 

-٤‏ الطبقات الكبرى» لابن سعد» محمد بن سعد بن منيع البصري؛ 
(ت: ٣۲۳ف)ء‏ دار صادر» بيروت» ۱۳۸۸ھ. 

-٥‏ طبقات خليفة بن حياط شباب العصفري» (ت: ٢٢۲ھ))؛‏ تحقيق: 
أكرم ضياء العمري» دار طيبة» الریاض الطبعة الثانية» ٤٠۲‏ ١ه.‏ 

-٦‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاي؛ 
'(ت:٥٥۸ھ)‏ مراجعة عبد العزيز بن باز» ترقيم محمد فؤاد عبد 
الباقي. 

۷- فتوح البلدان» للبلاذري» أحمد بن يحيىء» (ت:۲۷۹ھ) تحقيق: 
مارسدن حونس» الطبعة الثانية» 5 4٠‏ ١ه‏ لعالم الكتب. 

۸- فهرست ابن خير» ابي بكر محمد بن خیرں (ت:٥۰۷ھ)ء‏ تحقيق: 
فرانسسکو كديراء ط:٢ء‏ دار الآفاق ۱۳۹۹ھ بيروت. 

۹- في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية» الجزء الثاني الحياة الاقتصادية 


فی صدر الإسلام» ضيف الله محمد بطاینق دار الفرقان ۷ ھ. 


كه 


۰- القاموس ا حیطء للفيروزابادي» جحد الدين محمد بن يعقوبء 
(ت:۸۱۷ھ)ء الطبعة الثانية» ۷٤٣١ھ‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

-١‏ لسان العرب ا حیط؛ لابن منظور» إعداد وتصنيف: يوسف خیاط 
دار لسان العرب» بیروت» دون تاريخ. 

۲- مرويات عروة بن الزبير في السير والمغازي» جمع ودراسة: عادل 
عبد الغفور عبد الغ رسالة دكتوراه» قدمت للجامعة الاسسلامیة 
بالمدينة» نوقشت عام ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

- مرويات موسى بن عقبة» مع ودراسة: محمد باقشيش أبي مالك» 
منشورات جامعة ابن زهرء كلية الآداب والعلوم الإنسانية» أقادير» 
اعت 

-٤‏ مسند أحمد بن حنبلء (ت: ٤٢۲ھ)ء‏ إعداد: مکتب تحقيق التراث 
في مؤسسة الرسالة بدمشقء إشراف: إبراهيم الزيبق وآخرین الطبعة 
الأولى 47١‏ ١ه‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

ه*- مصادر السيرة النبوية وتقوعهاء فاروق حمادة» الطبعة الأولى 1٠٠‏ ١ه‏ 
دار الثقافة» الدار البيضاءء المغرب. 

5- مصنف عبد الرزاق» عبد الرزاق بن همام الصععاني؛ (ت:٢۲۱ھ)‏ 
تحقيق: حبيب ال رحمن الأعظمي» منشورات المكتب الاسسلامي؛ 
الطبعة الأولى ؟95١ه.‏ 

۷- المعالم الأثيرة في السنة والسيرة» محمد محمد حسن شراب الطبعة 
الأولى» دار القلم» دمشق:١‏ 41 ١ه.‏ 

8 المعجم الأوسطء للطبراني» سليمان بن أحمد الطبرانِء (ت:٣٣۳ھ)‏ 


ك۷ 


تحقيق: أبي معاذء طارق بن عوض الله بن محمد وآخرہ دار ا حرمین 
٠١‏ ١ه‏ القاهرة. 

۹- مغازي الواقدي» محمد بن عمر الواقدي» (ت:۲۰۷ھ) تحقيق: 
مارسدن جونسء الطبعة الثالثة» ١‏ ١٤١ھ‏ لعالم الكتب. 

٠‏ - مغازي عروة بن الزبير» برواية أبي الأسود عنه» جمع وتحقيق: محمد 
مصطفى الأعظمي» نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج 
بالرياض. 

٤١‏ - النتظم في تاريخ الأمم والملوك, لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
الجوزي» دراسة وتحقيق: محمد عبد القادر عطا وأحيه الطبعة الأولى 
7 ١ه‏ دار الكتب العلمية. 

- الموطأء للإامام مالك بن أنس» (۷۹٠ه)»‏ تصحيح وتعليق وترقيم: 
محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية» دون تاريخ. 

۳ - النظام السياسي قي الإسلام» محمد عبد القادر أبو فارسء الطبعة 
الثانية» >٠۷‏ ١ه‏ دار الفرقانء عمان» الأردن. 

-٤‏ النهاية في غريب ا حدیث والأثرء لابن الأثير» المبارك بن محمد الجزري 
7 السعادات» (ت:٦۰٥ھ))ء‏ تحقيق: حمود الطناحي» وطاهر 
الزواوي» المكتبة العلمية» بيروت. 

٥‏ - وفاء الوفاء للسمهودي» علي بن عبد الله ا حسینء (ت:۹۱۱ھ) 
مطبعة الآداب والمؤيد» مصرء ٣۱۳۲۲ھ.‏ 


-٦‏ وفيات الأعيان» تحقيق: إحسان عباس» دار صادر. 


۸ 


المقدمة صجمفرماھل ا سم شی اس کسی ملا مہات 
-١‏ أهمية الاقتداء بالنبي صلی الله عليه وسلم وأهمية الكتابة في هذا الموضوع, 
وسبب اختیارہ. 020 ا م 1 
؟- خطة البحث. تمرم ھا وہس SESS‏ 
المقدمة nenn‏ ال مسق 


( امو ا e‏ فون قو ل ا 
الأمر الأول: في المراحل الدعوية O ALR‏ 
الأمر الثاني: التركيز على ا مانب العقدي 0000 
ارافان أن ام د الا مون 1م يزيد اس یع ا۸۶2 
المبحث الثانی: أهمية دراسة السيرة الو الات الاجتماعیة ار 
المطلب الأول: في كيفية تعامله ب8 مع حصومه من الكفار وصبره على أذاهم ۱۹ 
المطلب الثاني: في كيفية تعليمه ف لبعض الصحابة وتربيته هم 8 گ۴۷ 
المطلب الثالث: في كيفية تعامله 4# مع بعض المشكلات الاحتماعية Ae‏ 
المبحث الثالث: أهمية دراسة السيرة النبوية من الناحية السياسية e‏ 
المبحث الرابع: أهمية دراسة السيرة النبویة من الناحية الاقتصادية سس ا رت 
المطلب الأول: في حث الاسلام على العمل والكسب الحلال Fees‏ 
المطلب الثاني: اهتمام النبي 4# بالنواحي الاقتصادیة: FARO‏ 
المبحث الخامس: أهمية دراسة السيرة النبویة من الناحية العسكرية CES‏ 
المطلب الأول: في الغاية من إنشاء الجيوش العسكرية 100000 


المطلب الثاني: في الضوابط الي وضعها الشارع للجيش الإسلامي صا ا 


۹ھ 


المطلب الثالث: الاهتمام باقتناء السلاح 


المطلب الرابع: في التنظيم العملی للجيش الإسلامي aS‏ 
الخاتئمة كح ع لطم طن الوه EARNS‏ اس ا ره 
فهرس المصادر والمراجع او و لط هه 8 ع لع و و و و و و aa‏ اداه وو ابو و وا و و بک ور تو عاط و اط او نے 
فھرس الملوضوعات وامففاة ثم ممم ءءء مث مث ة ون ونث وو مونم وو نم مو ةم ممم ممم مره مله 


ا و سے کل بس ا ال ایا 


227 3 8 اس ٤‏ 2 رو ہاو 
رزار الشَؤُون ا ية وا لاوقا الو الما 
ے ۹ سد ۴ 7 رج و ا ہج 7 
200120000 
بالمديتة المتورة 


د . كزين كر رعواجي 


سے 
مم ہے 


روہ 
و کت 26 کے ال کا شع ود کت 


0 ۹۱1۸0۸1 سا 
ا ول و 
پا ٰسہہ سس ج کا ع » کے 


